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شرح كتاب الكبائر 


اه أ 
له هزر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وآله وصحبه أجمعين 

أما بعد: 
فهذا كتاب جديد ضمن مشروعنا ال هادف لإخراج الكتب المخطوطة الجديرة 

بالتحقیق» والتي جهل كتابها ومولفیها؛ وكنت قد أخرجت كتاب «مجمل الرغائب 

فيما للإمام أحمد من المناقب» للخزرجي الحنبلي في دار ابن حزم الغراء . 
وهذا شرح فريد نادر لكتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » 

وندرته تأتي» من عذة وجوه: 

ف. کون قفا لكتات الكائز ولا تعرف ريما غيرة: 

* كونه من المؤلفات حول كتب الامام محمد بن عبد الوهاب ره الله وم يشر له 
أي أحد ممن ترجم له أو سرد مؤلفاته» علماً آي كنت نشرت كتابا يماثله ل 
يعرف وهو ختصر تفسير المعوذتين لابن القيم «للشیخ محمد بن عبد الوهاب 
وهو من نوادره» وقد نشرته في دار ابن جزم الغراء. 

* أن مؤلفه مجهول لا يعرف على الأقل عند محقق هذه الكتاب. 
ومثل هذه المخطوطات تهمل إما مجهولية مؤلفيها أو لعدم شهرتهم بعالم 

التاليف» وهذا يحرم كثيرا من القراء من فوائد وفرائد ومزايا وان جهل قائلهاء رغم 
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شرح كتاب الکباثر 


أن المنهج الاسلامي يقوم على أساس: (أنّ لا ننظر إلى مَنْ قال» بل إلى ما قال) و(أن 
لا تعرف ان بالرعجال بل تعرف انلق ونعرف اهلف 

وکتابنا (شرح کتاب الکباثر) من هذا النمط» سلك فيه شارحه مسلکا فریداه 
فقد ربط الأبواب بعضها ببعض» ثم شرحه على أساس وضعه الشارح لنفسه وذلك 
یاسقاطه على كل الکباثر وهو ما سماه «الأمور الاربعة» والذي سأشرحه فیما بعد. 

ورغم کل المؤاخذات على الکتاب فيبقى في جوهره كتاباً حوی نفائس ومعاني 
جديرة بالاهتمام والقراءة. 

آسال الله العظیم أن يوفقني لخدمة هذا السیفر. وأن ینفع کل مَن يطالعه» وآن 
ینفعني أولاً ويجعله خالصاً لوجهه ولا يجعل لأحد منه شيثاء والحمد لله رب العالین 
والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين. 


احقق 


(۱) هذه الکلمة مشهورة عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


شرح كتاب الكبائر 


المؤلفات في موضوع الكبائر: 
موضوع الكبائر من الموضوعات التي حظيت باهتمام جمع من أهل العلم 
وأقصد بذلك من أفرده بالتصنيف» وسأسرد مجموعة من المؤلفات القديمة والحديثة 
من اعتنى بموضوع الكبائر: 
١-الكاء‏ ° للبرديجي. (ت: ۲۰۱ه)؛ طبع. 
۲- عقوبة أهل الكبائرء لأبي اللیث السمرقندي الحنفي (ت: ۳۷۳ه) وهو 
جزء من «تنبيه الغافلين». 
۳- الصغاثر والکبائر مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 85737ه) وهو مفقود. 
4- الكبائر» لأبي عربي» صاحب وحدة الوجود المعروف. 
- أحكام العصاة من أهل الاسلام المرتكبين الکباثر لأبي عبد الله محمد بن 
علي بن الحسن القلعي» الشافعي (ت: ١577ه)‏ وهو مفقود. 
5- الزاهر في بیان ما يتجنب من الخبائث الصغائر والكبائر» لعلي بن محمد بن 
فرحون ( 1٤٩‏ ه)» طبع. 
۷-الكبائرء للإمام الذهبي'" (ت: ۸٤۷ه)‏ . 


(۱) وهو جزء فيه من روى عن الني ية من الصحابة في الكبائر. 
(۲) هذا الكتاب طبع قديما ثم اكتشف أنه ليس للذهي بل هو إضافة على كتاب الذهي ثم وجد الأصل 
الصغير وطبع عدّة طبعات. 


شرح كتاب الكبائر 


۸- الكبائر» للإمام ابن قيم الجوزية”''.(ت: ۷۵۱ه). 
19- الکبائر للعلائي (ت: ١5/اه)‏ لعله جزء من كتابه «المجموع المذهب في قواعد 
المذهب» 

۰- الكبائر لابن النحاس ° 

-١‏ جواهر الذخاثر في شرح الکباثر والصغائرء للشیخ رضي الدین محمد بن 
یوسف بن آبي اللطف القدسي. 

5- رسالة الكبائر والصفاتر للقاضي جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني 
(8175ه). مفقود. 

۳- الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة والصغرة» لابن حجر العسقلاني ۸۵۲ه. 
4- إرشاد الحائر على علم الکباثر» ليوسف بن عبد الحادي (ت: ۹۰۹ه) 
مخطوط وهو محقق كرسالة علمية بجامعة أم درمان بالسودان 6١5١ه.‏ 
6- الجواهر في عقوبة أهل الكبائر لزين الدين المليباري. (ت: 9478ه). طبع. 
7- جواهر الذخائر في الكبائر والصغائر» لأبي البركات محمد بن محمد المغربي 

العامري (ت: ۸٤۹ه)‏ وهي قصيدة رائية. 
۷- الذخائر في بيان الكبائر» محمد بن علي بن طولون الصالحي (ت: ۹۵۳ ه). 


)١(‏ هذا الكتاب ثابت لابن القيّم وقد أشار له عِدّة مَنْ المؤلفين» وأغرب ما وجدته ما نقله الألوسي في 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» رادا على ابن حجر افتمي إن جل كتابه الزواجر مأخوذ من كلام 
ابن القيّم. 
ونقل منه ابن النحاس في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين عدّة مقاطع. ولا يزال الكتاب مفقودا. 

(۲) هكذا سمّاه بعضهم ولعله تنبيه الغافلين أو جزء| منه وقد طبع. 


شرح كتاب الكبائر 


۸- منظومة الكبائر» لابی النجا موسى بن أحمد الحجاوي (ت: 9458ه). 


048- قصيدة في الصغائر والكبائر لابن نجیم» مهف وشرحها لحفيده زین الدين 


أحمد بن الشيخ إبراهيم بن نجيم المصري. 
وله شرح لإسماعيل بن سنان السيواسي والقصيدة والشرح الأول والثاني كلها 
و 


۰- الزواجر عن اقتراف الكبائر » ابن حجر اهيتمي ‏ 4 91ه . طبع 

-١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائرء لوجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم الغيثي 
المقصري» (ت:۹۷۰۵ه. 

7- الذخيرة الكثيرة في رجاء الغفرة الكبيرة» لعلي القاري (ت: 5١١٠١ه)‏ 

۳- الدرة المنيرة في شروط الكبيرة» لمحمد بن محمد الغزي (ت:١51١١ه).‏ 

4 - الذخائر لشرح منظومة الکباثر» لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلي. (ت: 848١١ه).‏ طبع. 

-٥‏ منع الأثيم الحائر عن التمادي في فعل الکباثر لأحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري (ت:97١١ه).‏ 


)١(‏ له مختصرات مثل: 
© زواهر الزواجرء لعبد الله بن أحمد الربتكي (ت: ۱۱۵۹) مخطوط. 
© إتحاف النواظر مختصر الزواجرء لأبي بكر بن محمد بن عمر الملا الحنفي (ت: ۱۲۷۰ه). 
* كنز الناظر مختصر الزواجر عن اقتراف الکباثره محمد بن علي بن قاسم البيروتي» مخطوط. 
* مختصر الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأحمد بن يوسف المصري» مخطوط. 
© كبائر الذنوب محمد بن عثمان الخشت» طبع. 


۱۰ 


شرح کتاب الکباثر 


- حديقة السراثر في نظم ما جاء من الکباثر» لعبد الله بن محمد الكردي 
البيتوشي (ت: ۱۲۱۱ خطوط. 

۷- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائرء لعبد الله بن محمد الكردي 
ای سيد 

۸- تنوير البصائر في التحذير عن الكبائر» محمد معروف بن مصطفى النودهي 
الشهرزوري (ت 555١١ه).‏ 

4- حد البصائر في عد الکبائر محمد شرف الكاندهلوي. 

۰- خلاصة الشرائع والشعائر ومعرفة الصغائر والكبائر» للملتاني مخطوط. 

۱- تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة» للغماري. 

- تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر والصغائر» لعبد القادر الطرابلسي 


الأدهمى ا هيتمى. 
۳- جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات العرفان بن سليم العشا حسونة 
الدمشقي. طبع 


)١(‏ كتب الأخ مشهور حسن سلمان في مقدمة كتاب الكبائر ص(9١):‏ إن هذا الكتاب عزاه مفهرس 
الأوقاف في بغداد لابن القيم وقد استشكل على الأخ مشهور ذلك. وحاول العثور على نسخة فلم 
يوفق وسبب استشكاله هو أن ناسخ المخطوط (محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحنبلي مات في سنة 
١‏ ه) وكتاب «طريقة البصائر» للبيتوسي مات مؤلفه سنة (۱۲۲۱ه) وهذا الإشكال عندي حله 
فأنا ابن العراق وأنا أعرف من غيري بمخطوطاته» وقد كتبت سنة ١١٤٠ه‏ في مقدمة تحقيقي لكتاب 
«الوابل الصيب» ص(۱۳) والمطبوع في دار الرشد فذكرت: «أنّ الخطا من الفهرس. فقد أخطأ في نقل 
الرقم المخطوط فنقل معلومات كتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم وكتب اسم الكتاب الذي يليه وهو 
«طريقة البصائر» وهذا الخطأ جعل عشرات الحققين يقعون في هذا الإشكال ومنهم الأخ مشهورء ولیس 
الخبر كالمعاينة» وقد حققت ذلك بيدي ورأيت المخطوط بعيني» وله الحمد. 


1١١ 


شرح كتاب الكبائر 


6 - الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساءء صلاح فتحي هلل. طبع 

5- المهلكات من كبائر النساء» لسلمى بنت محمد. مطبوع 

1- الزواجر في التحذير من الكبائر » لعلي الشربجي. مطبوع 

۷- معجم الكبائر وأدلته الشرعية» لرجائي بن محمد الصري» طبع. 

۸- اجتنبوا السبع الموبقات لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد. 

۹- السبع الوبقات, لعبد الحميد كشك» طبع. 

۰- اللعنات السبع» لمحمد سيد أحمد الأقرع. 

-١‏ كبائر النساء وصغائرهن وهفواتهن, لإبراهيم الجمل. 

۲- حول تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء لعثمان الصاني. 

٠‏ ۳- الإيمان ومرتكب الكبيرة عند الفرق الإسلامية» لسلوى محمد مصطفى 
۱ نصرة» رسالة علمية في جامعة عين شمس ۱۹۹۰ م. 

-٤‏ الکبيرة ومفهومها وعقوبتهاء دراسة مقارنة في الفرق الإسلامية» مسلم بن 
سام بن علي الوهيي» رسالة ماجستير في جامعة آل البیت في الأردن”". 

65- الكبيرة وحكم مرتكبهاء رسالة علمية في كلية الدعوة وأصول الدين سنة 
۲ هه لعبد الله بن سليمان بن مد الجاسر. 

5- الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين» رسالة علمية في كلية العلوم 
الإسلامية في جامعة بغداد. لثائر إبراهيم الشمري. 


(۱) هذه رسالة سلك فيها مؤلفها منهج الإباظية وهم جزء من الخوارج سلك مسلك المعتزلة والخوارج في 
مفهوم الكبيرة. 


۱۲ 
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کتاب الکبانر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

طبع كتاب الكبائر عدّة مرات وأقدمها في الهند. والكتاب مكون من أبواب 
وعددها (۱۲۵) باباء في کل باب آيات وأحاديث وفي بعضها أقوالا للسلف من 
الصحابة والتابعين» إلا الباب رقم )5١(‏ (باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات 
الله) هذا الباب لا يوجد سوى اسمه وتحته بياض. 

وكتاب الكبائر لا يختلف في أسلوبه عن مؤلفات الشيخ الإمام اجدد. وهو قلة 
الكلام في واستخدام الحجج من الكتاب والسنة مع تبويب رائع فكلامه قليل ولكنه 
مبوب بشكل دقيق. 

ويظن البعض أن كتاب الكبائر كتاباً عاديا كسائر كتب الكبائر ولكن الحقيقة 
غير ذلك وسأشرح للقارئ كيف بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه بلغة 
الأرقام. 
© الکتاب في (۱۲۵) بابا. 

وقبل هذه الأبواب بدأها عقدمة لیس فيها أي کلام للشیخ بل آيات وآقوال 
للسلف في الكبائر. 
٥‏ باب الأولى تتعلق بالکباثر القلبية. 

والباب رقم (۱۱) باب الفحش کرر في باب رقم (۸۳) باب تشييع الفاحشة 
فی المنین(). 
ثم شرح ببیان کباثر اللسان من الباب رقم (۱۵) إلى الباب رقم .)۸١(‏ 


(۱) التکرار لیس خطأ وإنما هما آمران ختلفان فالفحش شيء واشاعته الفحش شيء آخر 


شرح کتاب الکباثر ۳ 


9 ثم جاء دور کبائر الأفعال من الباب (۸۲) إلى باب (۱۱۹). 
* ثم أخيرا الكبائر التعلقة المظالم من الباب (۱۲۰) إلى باب (۱۲۵). 

أي أن کباتر كان ها القسط الأكبر وبعدها الأفعال ثم کباثر القلوب ثم المظالم. 

وقد كانت الکباثر الذکورة متجانسة ومتقاربة؛ فقضایا اللسان: ذکر الفخر ثم 
الطعن في النسب ثم دعاء نسبا ليس له ثم من تبرأ من نسبه ثم من أدعى ما ليس له 
أي أن الشیخ يجمع الکباثر التقاربة في العاني وهذا ما فهمه الشارح فاستطاع أن 
ينظم هذه الكبائر وينسجها بمؤلف مترابط إلا في مواطن يسيرة. 

وترتيب الكبائر بالترتیب المذكور هي ميزة لكتاب الشيخ المجدد محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله. 

بقيت ملاحظة حول كتاب الشيخ - وهي ليست مما آنفرد بها الشيخ - ألا 
وهو إيراد أحاديث غير صحيحة وأحيانا مستنكرة ولا يمكن بمثل هذه الروايات أن 
تثبت الكبيرة» ولكن كل من كتب في الکباثر استند إلى مثل هذه الروايات. 

والشيخ كان في زمان ضعف فيه علم الحديث جدأًء وكان جُلّ اعتماد الشيخ 
على المعاني للراويات بصورة رئيسية ثم على صّحَّة الروايات بالدرجة الثاني 
واليوم نحن في زمان قويت فيه المعرفة الحديشية وضعف فهم المعاني الدقيقة 
والمطلوب كلاهماء وإن كان فهم المعاني أهم. 


١ 
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ترجمة الشارح 
بجت كديرا عن ترجمة للشارح فلم أوفق بالعثور على أي شيء. 
وكل المعلومات المتوفرة لدي» ما وجد في الصفحة الأولى على المخطوط: 
(... فالشرح لعقيل بن عمر). 
وني الصفحة الأخيرة (... وأنا عقيل بن عمر الداعي إلى الّه..) وليس في 
داخل الشرح أي إشارة إلى شيخ من شيوخه أو تلميذ من تلامذته أو إشارة إلى 
مؤلف ما . 
ول آتبین مذهبه هل هو حنبلي آم غير ذلك. 
ولا أي إشارة إلى أي منطقة أو مدينة أو عصر أو زمان. 
إذ نحن أمام شارح مجهول؛ ولم أجد إلا إشارتين: 
الأولى: إن مركز المخطوطات والتراث والوثائق في جمعية إحياء التراث الاسلامي في 
الکویت» حيث کتب مواصفات المخطوطة كتب إن تاريخ الخط هو 
(۱۲۳۷ه). 
الثانية: إن المصّنف عقيل بن عمر آشار في بداية الخطوط إلى ما يلي (.. فالشرح 
لعقيل بن عمر والتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنهما ورحم 
الله مَنْ ترحم علیها...). 
وقال في آخر المخطوط: (... أعلم أيها الناظر في هذه النسخة بأني بوبتها على 
ترتيب الماتن وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب..) 


شرح كتاب الكبائر 


۱ 


وفي هذا إشارة إلى أنه آلفه في حياة الشیخ ولیس بعد وفاته» وهي إشارة 
وقرينة فحسب علما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 5١١١ه.‏ 

كما أن الشارح استخدم كلمات عامية تستخدم في بلاد العراق والجزيرة 
العربية واليمن وهذه إشارة إلى موطنه. 

كما أن اسمه (عقيل بن عمر) يدل على أنه من هذه البلدان (العراق والجزيرة 
العربية واليمن). 

ولعل الأيام تكشف لنا عن الشارح واسمه وهل له جهود أخرى؟ 

أما كلمة (الداعي) فهي تعني الواعظ أو البش واشتهرت عند شيعة المغرب 
(العبیدیین) ثم انتشرت في العصر التأخر على الواعظ أو ما يسمى اليوم ب(الداعية) 
وليس عن العالم أو طالب العلم. 
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منهج الشارح في شرحه : 

كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبق الكلام عن 
منهجه والكتاب يقع في )١15(‏ باباً تحت كل باب آية أو آيات ثم حديث أو عدة 
أحاديث وأحيانا أقوالا للسلف من الصحابة والتابعين وهي طريقة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مؤلفاته. 
والشارح سلك في شرحه عدة مسالك: 
الأول: آنه ربط كل باب بالذي بعده فجعل الكتاب من أوله إلى آخره كأنه نسیج 

واحد. وكان ربطه في بعض الأحيان متكلف لعدم تعلّق الأبواب بعضها 
الثاني: ذكر الشارح منهجه فقد أعتمد على أربع أعمال قلبية سماها (الأمور 

الأربعة''') وهي: 

الفكر: أي تذكر يوم الوعيد مع كل كبيرة للتجنب. 

بغض: بغض الكبيرة في الله. 

حيرة: وهي رفع الهمّة حتى تفضي إلى تقوى الله. 

مراقبة: وهي مراقبة الله حتى لا يقع في الكبائر. 

ثم قال: ان کل كبيرة لا يقع فيها العبد مع هذه الأمور الأربعة فمدار تنب 
الكبائر هو الأعمال القلبية. 


(۱) هكذا ذكرها وهي عبارة غير فصيحة لذا أبدلتها في كل الكتاب ب (الأمور الأربعة). 


۱۷ 


شرح کتاب الکباثر 


الثالث: استخدام الشارح أحاديث وآیات وأقوال للسلف تدعم شرحه ول یستخدم 
اللغة أو الشعر أو الأمثال. 
ذكر وقائع وأشياء جرت في عصره. وهي ليست أحداث معينة وإنما أشار لها 
على سبيل العموم. وكان الغالب عليه الوعظ دون استخدام أساليب السجع 
والجناس والطباق وغير ذلك من الأساليب الأدبية واللغوية. 
وكان الاهتمام بالعاني أكثر من الاهتمام بمباني الكلام واستخدم الفاظاً عامية 
دارجة في زمانه وني بيئته» وأحيانا كلمات غير فصيحة؛ كأن يجمع كلمة (الكذب) 
(الاکذاب) ویسمی (القید) ب (القیاد) وغبر ذلك. ۱ 
الرابع : كان الشارح موفقاً في فهمه للمعاني الشرعية بشکل جیّد» ولکن ثقافته 
شبيهة بثقافة أهل زمانه فأكثر الأحاديث التي ذکرها خلال شرحه أحاديث 
ضعيفة أو ضعيفة جدا أو منکرة أو موضوعة آولا اصل. 
كما إنه عزى بعض الأحاديث بشكل غير صحيح. 
وكان يذكر متون بعض الروايات بالمعنى. 
كما إنه لم يذكر أي مؤلّف أو كتاب أو اسم عالم. 
ولعل لهذا أسبابا متعلقة بظروف تأليف الکتاب ولن ألّف؟ وما غاية تأليفه؟ 
كل هذا نجهله ولا نعلم عنه شيئاً. 


۱۸ 


شرح کتاب الکباثر 


ویبقی الکتاب قيماً في معانیه وفي أنه الشرح الوحید لکتاب الکباثر الذي آلف 
قد . 
بقي أن نذكر بعض الملاحظات حول الشرح: 

)١‏ لا أدري هل كان للشارح نسخة من كتاب الكبائر تخالف نوعا ما في متون 
أحاديثها المطبوعة لديناء فقد كان أحيانا ينقل بالمعنى عن كتاب الكبائر. 

۲ الباب )5١(‏ في كتاب الكبائر( باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله) 
هذا الباب جاء في كل الطبعات لكتاب الكبائر مكتوب وتحته بياض فلم يذكر 
فيه أي نص بينما ذكر الشارح عدّة أحاديث وآيات» فلا أدري هل أضاف 
الشارح منه الشرح - وهو الراجح عندي - ام أنه عثر على نسخة فيها 
الشرح» وهو ما لا آرجحه. 

*) أكثر الشارح - كما سبق ذكره - من الأحاديث الضعيفة جداأ والمنكرة» 
وبعضها يحمل معاني غير سليمة. 


۱( اف لاشو عسوي رباض و اد سنا بع نفک 
آولي البصاثر شرح کتاب الكبائر». 
وکتب تحته: (وهو شرح مجموع من کلام عدد من الأئمة الأعلام كالنووي وابن حجر والطيي 
والمناوي والسعدي وابن عثيميين وغيرهم) والكتاب عبارة عن شروحات للمذكورين لتون الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب دون تدخل من الجامع لذا فقد نقل أشياء تخالف نهج أهل السُنّة مثلما نقل في 
صفحة (۳۹۵) عن المناوي في معنى «ليس مناه وهو كلام استنكره الإمام أحمد ونقل استنكاره ابن 
تيمية في جموع الفتاوى (۷/ )٠٠١‏ ولعل في الكتاب ملاحظات أخرى اد جل المعاصرين جامعين 
وليسوا محققين. 


شرح کتاب الکباثر ۹ 


كل هذو الأمور لا تقلل من شأن هذا الشرح بل حوى على التفاتات فيمة ۸ 
اجدها في غيره من الشروح وکذلك حوی معاني رصينة في العقيدة تدلً على 
سلامة معتقد الشارح. 
وصف المخطوط: 

هذا الخطوط صورته من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالکویت» من مركز 
الخطوطات والتراث والوئائق. 

واصله من جامعة برنستون» مجموعة جاریت- آمریکا (۹1۹). 

ورقمه في الرکز (۹۰۰۱/۳). 

والمخطوطة تقع ضمن مجموع من آربع رسائل وکتابنا هذا هو الثالث يحتل من 
الورقة )٩۰(‏ إلى الورقة (۱۳۱). 

کتبت بخط نسخ معتاد واضح مکتوب سنة (۱۲۳۷ه) مسطرته (۲۵ سطر). 

وقد کتبت آبواب کتاب الکباثر جانب الخطوط. 

وم أعلم اسم الناسخ. 

کتب في الصفحة الا وی بجانب العنوان ما يلي: 

(روی ابن آبي الدنیا قال: (مرّ رجل بلقمان والناس عنده فقال: آلست عبد 
بي فلان؟. 

قال: بلی. 

قال: آلست كنت ترعی عند جبل کذا وکذا؟ قال: بلی. 

قال: فما الذي بلغ بك ما آری. 


شرح كتاب الكبائر 


۳۰ 


قال: تقوی الله» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وطول السکون عما لا 

)0 
يعنيني . 

وقيل: من كثر كلامه لم يجد حلاوة العبادة ومن كثر نومه ۸ يجد في عمره بركة؛ 
ومن طلب رضى الناس فلا ينتظر رضى الله ومن أكثر الكلام فيما لا يعنيه بكذب 
وغيبة فلا جرج من الدنیا على دين السلام). 

ولم اجد نسخة آخری للمخطوط لذلك آشرت إلى آرقام الخطوطة جانبا 
علما ان کل ورقة من الخطوط تحتوي عاق صفحة (ا؛ ب) وأن الخطوط بيدا من 
الورقة رقم (40) وينتهي ورقة رقم (۰)۱۳۱ أي الخطوط في (۱؟ ورقة). 

هذه كل العلومات حول الخطوط. 


(۱) هذا الآثر عند ابن أبي الدنیا في الصمت (۰۱۱۲ 0۷۵ وابن جریر (۵4۸/۱۸) ط. الترکي. 
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عملي في الكتاب: 
عملي في الكتاب أنصب على أمرين: 
الأول: نص الكتاب. 
فقد قمت بنسخ الخطوط الوحید. ثم قارنته مع كتاب الكبائر للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
وقد كانت في الأصل کلمات غير فصيحة بل هي عامية فقمت بتغیرها. 
كما لم آشر إلى بعض الا خطاء النحوية والاملائية. 
وکان هناك آخطاء في الایات آهملته. 
وأضفت أشياء كي تستقيم بعض الجمل ووضعتها ما بين [ [. 
بعض الكلمات كانت تحمل زيادات (ال) التعريف أو (ألف) زائدة قمت 
بتغيرها ول آشر لذلك. 
الثاني: التخريج والتعليق على الخط: 
* خرجت کل أحاديث الكتاب المشروح وأحاديث الشرح وأتبعت الآتي: 
)١‏ ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به إبقاء هيبة الصحيحين. 
۲ ماکان في غيرهما عزوته ثم حكمت عليه مستفیداً من أقوال العلماء 
القدامى والمعاصرين» وأحيانا أتوسع في التخریح. وأحيانا لا. 
۳ خرجت الآثار وأقوال السلف. 
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۳۲ 


علقت على ا اط رك او مها 
© عملت فهرساً للآيات والأحاديث والآثار إضافة للفهرس الموضوعي. 

وختاماً أشكر كل ما أعانني على إخراج هذا الکتاب» أخص بالذكر الأخ اجد 
بن إسماعيل آل عبد الله وأهله با بذلوه من الإعانة في تحقيق هذا الكتاب. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الكبائر أولاً وأن يتجاوز عن 
زلات القدم من الصغائر ثانياء ويهدينا سبيل الرشد والسداد. وأن يرينا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة على البعوث رحمه للعالمين. 


حرره 
اراد 
إياد بن عبد اللطیف بن ابراهیم 
القيسي البغدادي 
عمّان/ الأردن 
في 1١‏ محرم سنة ۱6۲۷ 
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راموز غلاف المخطوط 


(عوذیاند متا مان الرحم ۳ 
۱ ان رس سر ملع 


0 ۳ 
سس 
مات دام اسان فيد ار شتا 
فا ۷ ءل قرا جناب لكا بدا مت لارام لدت 
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۱ 
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راموز الصفحة الأولى من المخطوط 
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راموز الصفحة الأخيرة من المخطوط 


النص المحقق 
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كتاب شرح مان الكبائر على مر ار 


التي هي طريقة الإسلام فالشرح» لعقيل بن عمر والمتن للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عفى الله عتهماء ورحم م الله مَنْ ترحم عليهماء واقتدى بهدي 
صوابهماء والتمس لخطاهما عذرا؛ فان مَنْ اجتهد وأصاب فله أجران ومن 
اجتهد وأخطأ فله أجر وایر) والله أعلم بالمصيب وبالمخطى» والوعد يوم 
القيامة؛ والموطن الجنة أو النار» قال تعالى لنبيه: انك ميت بت و تھ ينون © 

نکم یوم یمه عند رتکم #تص مورک 9 [الزمر: :۳۰ 00 

یوج سيد «لا يقل أحدكم اللهم 
لقي خجي ؛ فان الكافرٌ يلقن حجته ولكن لیقل: اللهم لقني حجة الإيمان عند 
المات»" رواه الطبراني/ . 


۹5 في الأصل «الأربعة الأمور؛ وهي كذلك في جميع الكتاب وغيرتها لعدم صوابها لغة. 

() البخاري ۰)1٩۱7(‏ ومسلم (۱۷۱۲). 

(۳) في الأصل (لقن). 

(:) رواه الطبراني في «معجمه الأوسط» »)۱۸۸١(‏ وسنده ضعیف» فيه السكن , بن آبي كريمة لم اجد مَنْ 
ترجم له. 
وني السند كذلك ابن ميعة ولكنه من رواياته عن عبد الله بن وهب وهي صحيحة على الراجح 
ملاحظة: تحرف في مجمع الزوائد (۳۲۵/۲) السكن بن أبي كرعة. 


0/96٠( 


مقدمة 


الشارح 


۳۲ شرح كتاب الكبائر 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
سم الله الرحمن الرحیم 
وآنْحَمْدُ هل نزن علی عبیو کت سمل لد وجا © فيم 


2 


لیندر بَأسا شدیدا من لَّدْنَهُ 4 [الكهف: ۲۰۱ آي كائناً عذابه في الآخرة على قدر 
الإصرار على الكبائر التي توجب غضب الله (وَيْبَشْرٌ المُؤْمِنِينَ لین 
مور لصحت أن لم جا نا © گکییں نیہ دا ©4» 

[الكهف: ۰۲ ] أي كائناً إحسانه في الآخرة على قدر اجتناب الكبائر » وامتثال 
الأوامر الى توجب رضى الله » فليختر الإنسان ما آحب منهما فائه يوسم به يوم 


لله قال تعال: یعرف أَلمجرمُون يمه ید بالنوّصی والأقدَام © » 


[الرهن : ۱]. 
وقال صلی الله عليه وسلم: «اهل المعروفي في الدنیا هم أهل المعروفي في 
الآخرة» وأهل المنكر في الدنیا هم أهل المنكر في الآخرة» ‏ . 


(۱) هذا الحديث ورد عن أكثر عن عشرة من الصحابة إضافة إلى روايات مرسلة عن التابعين فقد رواه: 

# عن قبيصة عند البخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۱) والطبراني في الكبير (۱۹۲۰(/۳۷۰/۱۸). 

# أبو هريرة عند الطبراني في الأوسط (۳۱٩4).وفي‏ الصغير(757)»وأبو نعيم في الحلية(9/ .)۳١۹‏ 

# سلمان الفارسى عند الطبرانى في الكبير (۰1۱۱۲ والعقيلي في الضعفاء (۳۳۷/4). والبيهقي 
في الشعب (01141. ٠‏ ۱ ۱ 

#ابن عباس عند الطبراني في الكبير »)2١١470(‏ والدارقطني في العلل (۸۶۱). 

#ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» »)۱۱١(‏ وابن عدي في الکامل(۵/ 1"14) وهو 
عند البزار. 

#أبو موسى عند الأشعري» الطبراني في الصغير (۱۹۹). 
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وفال تصال: «م خسب الّذِينَ جع ۳ حُوأ آلسّيكَات أن تَجَعَله م کالدین 


منوا میرحت مراك اه ومماته تم سا ما کو هه 
[الحاثية : ۲۱]. 


و 0 


وقال تعالى : أت نعل لین عم وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتَكَالمفْسِدِينَ 
فى اضر جه آلمُتَقِينَ كا لفُجَارٍ 42 (ص: ۸ محكمة الله جارية في 
الفريقين في الدنيا والآخرة ولا تبديل لحكمة الله لک ما بر حكمته إلا مر 
مجر ات وه وا لوعي خی وج ليه وحن لمظلمة ال الم 


مو ىج صم و 


«کتب أ لته اليك مب لد گرا ینت وَليَعَدَكَرٌَأَؤلوا الألبتب ج» 
[ص: 08] فمن لا یتذکره لا یکون الا ساعباً بالفساد في الارض ابتغاء العلو فيها 
على خلق الله» ومّنْ تذكرٌ كان من أولي اللب» ساعيا بالصلاح في الأرض ابتغاء 


کو و رت ر ر col»‏ 


لواصم يها لله » فهو الذي يتعظ بقوله تعالى: ان جت نبوا کبایر ما تنهون 
عَنَهُ/ تُكفْر عنکم سکم نلُم سدحلا كريمًا (2) 4 [النساء :۳۱] 

فلا یکون آکر هة الا معرفة الکباثر من الکتاب والسكة» لیکون متجنبها 
حتی تکفر عنه صغائر ما ارتکبه مِنْ معاصي الله » فلا يصر على صغيرة ‏ لعلمه 


۳ الطبراني في الأوسط (۱۰۸۱). 

# علي بن أبي طالب عند الخطيب في تاريخه (۲/ ۰0۲46 (6۲0/۱۱) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية A‏ 

ا لد ردام عند الخطيب في تاريخه »)57١ /٠١(‏ وابن الجوزي في العلل (۸۶۰). 

# وروي مرسلاً عن سعید بن السیب كما عند ابن أبي الدنيا «قضاء الحوائج» (1)» والبيهقي في 
الشعب (۹۰۵4) وأبو عثمان النهدي في «قضاء الحوائج» .)١١(‏ 

* وروي عن آبي عثمان النهدي عن عمر كما في علل الدراقطني (۲/ ۲46). 
واحدیث أكثر طرقه ضعیف وبعضها ضعیف جداً وبعضها يسير الضعف وبعضها حسن لذا 
فاحدیث صحح لغیره. 


مقدمة 
کتاب 
الكبائر 


(۹۰/ب) 


۳ 


شرح کتاب الکباثر 


بان الاصرار علیها يصيّرها کببرة توجب عليه غضب الله فلا معرفة في الفرق 
بين الکباثر والصغاثر إلا لمن تحقق بتقوی الله. 

قال تعال :يها الذي و إن فا آله يحل کم فر فرقاکا ويكفرٌ 
عم سانكم يغ فر كم وَل ذو القضل الم چ» [الأنفال: ۲۹]. 

فمتى فرّق بينهما تجنب الكبائر » ولم يصر على الصغائر» وكفرت له بالتوبة 
النصوح في الله » فلا سبيل لذلك إلا باربعة أمور تكون أكبر هَمَّهُ في الله : 

فک وش ور وا 

فالفکر یکون في تذکر يوم الوعید في كل كبيرة حتی تتجلب لله فاذا ل 
تهوی النفس تجنبها تبغض بأشد بغض في ال فإذا لم تترك بالبغض ها فيه لعلل 
قامت بهاء تكون الحيرة التى تتعلق برفع الهمة إلى الله فتقوى بها المراقبة في طلب 
امداية من الله » فإنه قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
آهدکم»۳ وبغیر ذلك لا يدرك آحد سبیل معرفة الفرق بين الکباثر والصغائره 
ويموت وهو مصير على کباثر لا يشعر بها إلا يوم يلقى الم فاذا سل عنها 
وقال: إنّي جهلت وما استطعت تعلّم عِلَمَ الله فلا يُعذر على ذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم : «قلبٌ ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب» فتعلّموا وعلموا 
وتفقهوا ولا تموتوا جُهّالاء فان الله لا يعذر على الجهل»”" فعلى قَدِرْ ما يمتثل 
لقوله نبيه الذي ما ينطق عن الهوى يكون الفرق له بينَ الح والباطل» فيصير 


)۱( مسلم (۲۵۱۷۷). 


(۲) عزاه السيوطي في «الجامع الصغیر» (۸۰۳۷) لابن السنی» وکذا صاحب «کنز العمال» (۰)۲۸۷۵۰ 
وهو عند الديلمي في «مسند الفردوس» (40۹۰) وضعفه الشیخ الاألباني رحمه الله في (ضعیف 
الجامع الصغر» (۰۱۷). 


۳۵ 


شرح کتاب الکباثر 


متفقهاً ما ینفعه ویضره یوم الم فانه يوم لا ريب فيه » ولا بد مِنْ إنجاز الوعد 
والوعید فيه من الله. 

قال تعال: / وله ما نی آلسمَوّت وما فی الأَرَض لِيَجَرى ألّدِين اسو 
ما عملوا رن لت نیلف 
موحش لا للم 1 النجم: ۲ وهي الصغائر التي ثکفر بتجنب الکباثر خو 
من مقام الله» فمتی الانسان خاف یوم الوعید تجنب الکباثر نودب 
وعیدها من الله. 


روی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الکباثر كل ذنب 


ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب). 


او وب سید بط 
أنها لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الا 


)١(‏ هذاالأثر ل و ی الى ی 
النار كبيرة). 


ويروى مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري بلفظ «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار» رواه إسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن» (17) وفي سنده ابن لهيعة لكنه من رواية عبد الله بن وهب عنه وهي 
صحيحة لكنه منقطع بين عطاء الخراساني وأبي سعيد؛ لأن عطاء لم يدرك احدا من الصحابة. 

(۲) هذا الأثر عن ابن عباس رواه الطبري في تفسيره »)7501١/57(‏ وابن المنذر في تفسيره (17170)» وابن 
أبي حاتم في تفسيره ٩۳۶/۳(‏ (۵۲۱۷) ويروى عن ابن عباس مرفوعاً بسند منكرء رواه القضاعي 
في مسند الشهاب (۸۵۳) والديلمي في مسند الفردوس »)۷۹۹٤(‏ وعزاه صاحب «كنز العمال» 
للعسكري في «الأمثال» ولأبي الشيخ والديلمي. 
وفي سند الحديث أبو شيبة الخراساني» قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳۸۱/۷) (أتى بخبر 
منكر)» وانظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ ناصر رحمه لله .)841١(‏ 


(1/4۱) 


أكبر 
الكبائر 


)ب/٩۱(‎ 


۳۹ شرح کتاب الکباثر 


ولعبد الرزاق قال: (هي إلى السبعین آقرب منها إلى السبع)”". 

فلا یتانی لأحار معرفة ذلك لا بالتفقه في طلب علم الله ولا يمكن تفقهها 
إلا باجتناب أكر الكبائر؛ الذي هو الشرك باه : قال تعالى: إن اله لا يَغْفِر أن 
يمرك بات وة ما دون ذا لك لمن باه ان ]آي جميع الكبائر غير 
الشرك الأكبر مُوقف مغفرتها على مشيئة الله » أما الشرك الأكبر فلا مغفرة 
لصاحبه» وهو مخلد به في نار الل فما دام صاحبه عاکفا عليه فلا يتفقه ما يضره 
من الكبائر التي يزداد بها عذاباً في النار على قدر ما غلا في شركه وأفترى فيه 
کذباً على الله فمتى تجنبه تفقه ما بعده مِنْ أكبر الكبائر وهو : 

عقوق الوالدين »والکذب وشهادة الكذب؛ لأنهما من الافتراء على الله. 

روى البخاري ومسلم عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «آلا آنبتکم بأكبر الکباثر» قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك بالف 
وعقوق الوالدين»» وكان متكئا فجلس فقال: «وقول الزور وشهادة الزور » فما 
زال يكررها حتى/ قلنا ليته سكت”"» فما جلس صلی الله عليه وسلم عند قوله 


,))561١ /5( وفي المصنف (۱۹۷۰۲) وابن جرير في تفسيره‎ ».)١55 /١( عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
والبيهقي في الشعب‎ )۲۷۱( ٩۳٤ /۳( وابن المنذر في تفسيره (۰)۱۱۹ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
لعبد بن حميد إضافة للمذكور.‎ )۳١۸ /٤( وعزاه في «الدر التثور»‎ ۰)۲۹6( 

() البخاري (5561)), ومسلم (۸۷). 
قال الشوكاني في «نیل الأوطار» (۱0۹/۹): (قوله «وكان متکتاً فجلس «هذا يشعر باهتمامه تا 
بذلك حتی جلس بعد أن كان متكثاً ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظیم قبحه وسیب الاهتمام بشهادة 
الزور» کونها اسهل وقوعاً على الئاس والتهاون بها اکثر؛ فان الاشراك ينبو عنه قلب السلم 
والعقوق یصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة کالعداوة واحسد وغیرهما فاحتیج إلى 
الاهتمام به ولیس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذکر معه من الاشراك قطعاء بل لکونه مفسدته متعدية 
إلى الغير بخلاف الاشرالك فان مفسدته مقصورة عليه غالبا) |.ه. 


شرح کتاب الکبائر ۳ 


الذکور الا لیعرفهم کبر ذنبهما"" » والوعید فیهما من الله» فمن راقب الله 
فيهما حتى تجنبهما صلح له حاله كله ونجي ین کل هوی» وکان قريباً یناه 
ومن لم یتجنبهما فَسَّدَ له حاله کله؛ ووقع به کل هول وکان بعیداً من ال 
وعلامة الصلاح تجنبهماء وعلامة الفساد اقترافهماءولو آظهر صاحبهما صلاحا 
في عبادة الله فِنْ العمدة عند الله ما انطوی في القلب من تجنبها أو اقترافهما 
فيوسم به يوم اللّه. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم”" فیلم من الحديث أن مَنْ كان قلبه صالخا بتجنبهما نظر الله له 
بنظرة الرضی» وجعله من أهل جَنّة الله ومن كان قلبه فاسدا باقترافهما لم ينظر 
الله إليه بنظرة الرضىء وجعله وقود نار" الله فإِنٌ القلب لا ی صلح إلا 
بتجنبهما» ویکون فساده باقترافهما على قدر ما یسعی بهما صاحبه في أرض الله 
> فیکتسب بهما المال الحرام » يزداد به فساد قلبه حتی لا يراقب به إلا خَلْقَ الل 
هکت ۱ رداق لمر للحي اقب و کر 
حالة إلا الله. 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «الحلال بین» والحرام بین» وبينهما 
آمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استيرء لدينه 


(١)أي‏ (قول الزور وشهادة الزور). 
قالو الشوكاني في «نيل الأوطار» (24/4 (وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل 
زور من شهادة أو غيبة أو بهت أو كذب). 

(۲) مسلم (59074). 

(۳) في الخطوط (النار الله) وهذا خطأ. 


کباثر 
القلب 


۱/۹۲( 


الکبر 


۳۸ 


شرح کتاب الکباثر 


وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام؛ کراع برعی حول الحمى يوشك 
أن یواقعه» ألا وان لكل ملك حی. ألا وإنّ حى الله / في الأرض مارمه. ألا 
وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»”"'. رواه البخاري ومسلم والأربعة. 
فعلم من الحديث أن القلب يصلح باكتساب الحلال الموجب للتواضع 
والتخشع لله و الوجب للاختيال والافتخار والتكبر على 
أحكام الله" قال تعالى: طن ۳ يحب من ڪان مخت الا فَحُورًا 4 
[النساء: 75] فمتى استولى الاختيال والافتخار والتكبر على آحد» سكن في القلب 
الكفر بالله» فلا يعرف كفره بالثلاثة الذکورة" إلا يوم يلقى ال فإذا عرف به 
آنکره كما كان ينكره في الدنيا فيلقى السَلّم مع الذين قيل فيهم فالقوا السَلم ما 
كنا نعمل من سوء- [التحل: ۲۸] فیقال لهم: ی إن ان لیم بمّا کم مون 
© تأترا وب ھم خللریں فيها فلت ری اتکی @) 
[التحل: ۲۹-۲۸]. 
روی مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا 
یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : ان الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناً ونعله حستأء فقال: إِنّ الله ميل يجب الحمال» الکیُر بطر الحق 


() البخاري .)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹ وأبو داود (۳۳۲۹). والترمذي (۱۲۰۰). والنسائي(۷/ »)۲٤١‏ 
وابن ماجة (۳۹۸۶). 

(۲) هذا المعنى والاستنتاج في أن الحلال یصیلح القلب وأن مناسبة ذكر العلاقة بين (المضغة) و (الحلال 
والحرام) لم أجده لغير المؤلف وهذه من نوادر هذا.الشرح. 

(۳) يقصد بالثلاثة (الاختیال الافتخارء التكبر). 


شرح کتاب الکبائر ۳۹ 


وغمط الناس»"؟ فما یفرق بين بط الحق واحتقار التمسك به وبين اظهار نعمة 
الجمال إلا التواضم لأحكام الم أما التکبر عليهما فيدّعي الدعاوي الحقيّة وهو 
كاذب فيهاء ولا یری إلا ساع بالفساد في أرض الله. 

رو لجار اك ما اق ی e‏ الغا كل 
عمل جوا مُستكبر»"" وهو المتكبر على حكم الحق إذا دُعي إليه لجفائه ایا 
ا اه وت و للك اندها فعا تفر بلاطل رن بره 
ورده الحق به على مَن دعاه إليه في الله» فيظل في تحايل بمكره السيء على 
التمسك بالحق واحتقار من أعانه عليه» حتى یود أن لا يأتيه خبر ولا نصرة من 
الله» فهذا وصف المتكبرين على أحكام الحق» العاتين على الله فلا يزال هذا 


دأبهم حتى يكونوا به في أسفل درك نار الله. 
ولا يزال التواضعون/ لأحكام الحق في صبر عليهم إلى أن يفرّج الله عليهم 
بالنصر والفتح ويجعلهم في أعلى جنة الله. 


روى أحمد وص ححه وابن سيان اه نه صلى الله عليه وسلم قال:١مَنْ‏ 
تواضع لله درجة رفعة الله درجة حتى يجعله في أعلى عليينَ» ومَنْ تكبّر على الله 
درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلین»*" فمن لا يحذر من التكبّر 


(۱) مسلم (41). 


() البخاري ۰)4٩۹۱۸(‏ ومسلم (۲۸۰۳). 

(9) في المخطوط (أحمد في صحیحه وابن حبان) وهذا خطأ والتصحیح من الکباثر. 

(6) احدیث رواه ابن ماجة (051/8).: وأحمد (۷/۳). وابن حبان (۵7۲۷۸) وأبو يعلى (۰)۱۱۰۹ 
وعزاه بعضهم للحاکم ول أجده في المستدرك بهذا اللفظ. 


)ب/٩۲(‎ 


۰ 


شرح کتاب الکباثر 


باشد التحذیر أرتكب به کباثر كثيرة » لا يعلم بها إلا يوم يلقى الله » فکم ین 
إنسان يظن آنه ليس متكبر وهو متكبر على مَنْ هو أفقر منه؟ أو وارث حالة منه 
أو صنعة» وقد يكون الحتقر من أولياء الله. 

روى الطبراني آله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والكبر فٍن الکبر 
يكون في الرجل وعليه العباءة»”'' فهذا الشأن مشاهد» فمن يرى عزه بثوبه كما 
قال صلی الله عليه وسلم «یتقی أحدكم على ثوبه ما لا يتقى على دينه»''". 

وقال فيه: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة»”" فما كان 
عبدا لا ذکر إلا بتكبره على أحكام الله أما المتواضع لأحكام الله فيرى آنه أمقت 
أهل زمانه مجاهدة في الله فیعد من قال الله فیهم: و لین هم تن حَشْيَِ زیم 
صُمْفِقُونَ > إلى أن قال: « والدین يرون ما توا فلوم رَجِلَهأنَهُمَ إلى 
ريم راجعون (42 [المؤمنون: ۰۷ -10]. 


= والحديث ضعيف ضّعفه البوصيري وغيره» ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله والشيخ 
شعيب الأرناؤوط؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي الطلقة» (۸۷)» وسبب الاختلاف سند 
الحديث حيث أن مدار الرواية على دراج أبو السمح عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري. 

ودراج أبو السمح عن أبي الهيئم صححه الحاكم وابن حبان تبعا ليحبى بن معين. 

أما بقية المحدثين كالإمام أحمد وأبي داود وأكثر احدئین أن هذا سند ضعيف لا يثبت. والغريب أن 
الحافظ ابن حجر يضعف هذا السند وهو هنا يحسنه, والّه أعلم. 

(۱) الحديث رواه الطبراني في الأوسط (۵4۳) وقال الهيثئمي: (رجاله ثقات).ومثله المنذري في الترغيب 
»)٤۳۹۹(‏ وكذا ابن حجر في الفتح »)٤۹۱/۱۰(‏ وهذا غير صحيح فان اون قي عدا 
(۲) ذكر صاحب كنز العمال» (۲۹۰۸۸) وعزاه للحاكم في تاريخه عن ابن عباس ولفظه: «سيكون في 

آخر آمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم» يتقيء أحدكم على ثوبه مالا يتقى على 
دینه» لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر الدنيا» ومثل هذا الروايات لا تصح. 
(۳) البخاري (۲۷۳۰). 


شرح كتاب الكبائر ٤۱‏ 


فيظل خائفاً من / صالح عمله أنْ يدخل عليه العجب فيه فيحبط عمله 


الله» فقد روي آنه صلى الله عليه وسلم قال:«عجب ساعة يحبط عمل ستين أو 
000 


0 
۰ 


سبعين سنه» 

وعن ابن مسعود آنه قال:«الهلاك في اثنتين القنوط والعجبُ»”" فمن لا 
يحذر من مداخلة عمله العجب كان في غرور يود به إلى الأمن من مكر الله 
تبكر در له لصو هلي لكات ری قل لتك 
اللّه! قال: ما عندي طاعة أدخل بها جنة الله. 

أو دعوني أكون في صدر جهنم. 

أو لو أعلم فيّ شعرة تدخل النة لأحرقتها بالنار. 

أو أشباه هذه المقالات الوجبة الکفر بالل فمن أخفى شيئا في قلبه من 
ذلك ولو لم ينطق به لسانه» فهو كافر عند ال فلا يتوب من كبيرة ارتكبها حتى 
يتراكم على قلبه الران» على قذر ما قنط مِنْ دخوله جنة اللهء آما الراجي دخول 
الجنة يمخاف من أدنى ذنوبه أن يقطعه عنهاء فيحدث في كل ساعة التوبة إلى الله 
ثم آنه يخاف من صالح عمله أن حبط بالعجب. حتى يحب أن يذم فيه ولا یدح 
به من أحد إلا الله فإذا سمعه من أخ له خاف أن يكون فيه قطع عنقه عن 
المسارعة إلى طاعة اللّه. 


(۱) ذكره الديلمي في مسند الفردوس كما في «كنز العمال» (7779) عن الحسن بن علي بلفظ «إن 
العجب ليحبط عمل سبعين سنة» وذكره الشيخ ناصر رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (۲۵۲۷). 
وحكم بوضعه. 

(۲) هذا الأثر ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (۳۹۹/۳) عن ابن مسعود وقريباً منه عن سفيان 
بن عبينة في «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲۹۸/۷). 


(1/4) 


العجب 


)ب/٩۹۳(‎ 


4۲ 


شرح كتاب الكبائر 


روي عن أبي بكرة أن رجلا دُكر عند البى صلی الله عليه وسلم فأثئى 
عليه رجل خيراً فقال الني صلى الله عليه وسلم: «ويحك قطعت عنق صاحبك» 
یقوفا مرارا «إِنْ كان أحذكم مادحاً آخاه لا محالة فليقل: أحسبّه كذا وكذاء إن 
كان يرى آله كذلك وحسيبة الله ولا يزكي على الله أحدأ»”'“رواه البخاري 
وسل : 

فحب المدح من الناس في العمل الذي يقصد به وجه الله يحبطه» ويبعد من 
الله فيعد من الكبائر التي لا حط ها بالا؛ كحب الدنيا الذي هو من أكبر الكبائر 
السائق إلى نار الله , فأغلب ما يوجب حب المدح في قلب مَنْ يعلم العلم ولا 
يجاهد به نفسه في الله. 

روى أحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية آنه قال لعمر: نهم [كانوا] 
يراودونني على القصص فقال : (أخشى/ أن تقص فترتفع عليهم في نفسيك» ثم 
تقص فترتفع حتى مخیّل لك أنك فوقهم في منزلة الثُريّاك فيضعك الله يوم القيامة 
تحت آقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك)”". 


() البخاري (5051). وفي مسلم (۳۰۰۰) نحوه. 


() الأثر رواه الإمام أحمد (۱۸/۱) ومن طريقه الضياء في «الأحاديث المختارة» (۲۰۵-۲۰6/۱) 
ومن طريق أحمد ابن عساكر في «تاریخ مدينة دمشق» (4۸۱/۱۱) والطبراني في «مسند الشاميين» 
(45) مختصرا والحديث إسناده حتمل للتحسين فرجاله ثقات إلا الحارث بن معاوية الكندي» 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة») (077)» (والذي يظهر أنه 
من المخضرمين) وعدّه بعضهم في الصحابة» وثقة العجلي في ثقاته (۲۷۸/۱). 
ورواه كذلك البزار 777 - كشف الأستار) والعقيلي في «الضعفاء» (۱۵۹/۲) وابن عدي في 
«الكامل» (۰)۳۰۵/۳ وابن حبان في «المجروحين» (۳۶۰/۱) والبيهقي في الشعب (۰)۷۲۵۵ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱46۷) عن آنس والحديث حسنه المنذري في الترغيب واهيثمي 


شرح كتاب الكبائر ۳ 


أما المجاهد نفسه بالعلم فلا يؤمَنْ من العجب بعلمه ومدحه مَن يتلق عنه 
علم اللّه. 
الرياء 


روى البيهقي أنه صلی الله عليه وسلم قال:۱ لولم تذنبوا لخت عليكم ما والنسة 
هو أشدٌ من ذلك العُجْب» فيظل مجاهداً عجبه بالأمور الأربعة”" التى هي 


= في اجمع .)٤١١ /٠١(‏ قلت: وهذا غير صحيح ففي الحديث سلام بن أبي الصهباء ضعيف 
الحديث. 
وروی عن أبي سعيد الخندري من طريق يحبى بن كثير أبو النضر البصري عن الجريري عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد مرفوعا كما في الكامل (۷/ :»)7515٠‏ وذكر الألباني في الصحيحة (508): من 
طريق آمالي أبي الحسن القزويني ولذلك حسنه الشيخ. 
قلت: وهذا سند ضعیف. إن لم يكن ضعيف جدا فيحيى بن كثير قال فيه أبو حاتم ضعيف الحديث 
ذاهب الحديث جداء وقال العقيلي: منكر احدیث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من 
أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به فيما انفرد» وقال الساجي: معروف في التشيع ضعيف الحديث جداً 
متروك الحديث. 
بينما حكم ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وابن حجر بالضعف فقط» وحكم عليه النسائي: بأنه 
لیس ينقة: 
والحقيقة إن الدارقطني حكم عليه بأنه متروك كما نقل ابن القيم وكذا الذهي. 
وهذه الرواية لم يتابع عليها يحبى هذا وأكثر رواياته التي اطلعت عليها فيها ضعف فمثله لا يتابع 
على حديثه. 
وهذا السند حكم عليه العراقي في تخريج الإحياء (۲4۸/۳) بأنه ضعيف جداً. 
ومعنى الحديث أعجب الذهي فنقل كلمة البخاري في «ميزان الاعتدال» (۲۵۸/۳) فقال: (ما 
أحسنه من حديث لو صح) كما أن العقيلي قال بعد أن ذكر رواية أنس وضعفهاء وقد روي بغير 
هذا الاسناد بإسناد صالح» قلت: وليس هذه الرواية هي المعنية للعقيلي فقد ترجم ليحيى بن كثير 
وحكم عليه بأنه منكر الحديث. ورواية سلام بن أبي الصهباء أقوى من هذه. 
لذا فالحديث ضعيف عندي من طريق أنس وأبي سعید. لذا قال العراقي: طرقه كلها ضعيفة. 
ونحن وجدنا طريقين وكلاهما ضعيف. 

(۱) الأربعة هي: فكرء بغض» حيرة» مراقبة لله. 


٤٤ 


شرح كتاب الكبائر 


الطريق إلى اللهء وبغيرها لا يدرك أحد الطريقة التى ستقام بها في الم فلا يلازمها 
إلا الذي يخاف من النار ويرجوا جنة الله قال تعالى: «فمّن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ 
ريم فلیعمل عملا صّللِحًا ولا يُشْرلك بعبّادّة رتم أَحّدأ )4 الكهيف: ۱۱۰] أما 


الذي لم يصحح رجائه بالأمور الأربعة لا يكون إلا مسمعاً مرائيا بعلمه وعمله 
خلق الله فلا يصفو له عمل من الشرك الأصغر لجهله بالأمور الأربعة التي هي 
الجهاد الأكبر في الّه۳. ۱ 
روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ سمع سمع الله 
به » ومَنْ يرائي يرائي الله به»”" فعلى قدر ما يكون ذلك منه يكون عذابه بالناره 
الذي يصير به يوم الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: «فضوح الدنياء هین» 
والشديد فضوح الاخرة» " فإنه إذا نودي عليه على رژوس الأشهاد بائه كان 
مسمّعا مرائيا يخجل خجلا أشد مِنْ خجل الدنيا بشهرة ما فضح به ما يذمّه خلق 
الله» كالزنى واللواط وشرب الخمر والسرقة والخيانة في المال ودس الغش ونحوه» 
من كل ما يقت لدى الناس ولدى الله » فأعظم فضوح يجده الإنسان في المواقف 
الكثيرة الأهوال. الشديدة العذاب الفضوح في السمعة والرياء» وأنّ ۸ يشهر بها 


)١(‏ لأن الشارح يرى أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. 

(۲) البخاري (71574))؛ ومسلم (۲۹۸۷). 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل رواه الطبراني في الکبیر (۱۸/ ۲۸۰ (۷۱۸) وفي الا حادیث الطوال» 
(۳۸ والطبري في التاریخ (۲/ ۰۲۲۷ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰4۸۳ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۲۶7)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۲-۳۲۳/4۸). ولفظه: «فضوح الدنیا 
آهون من فضوح الاخرة». 
والحديث حکم عليه الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» بالنكارة. 
وقال ابن كثير في البداية (۲۳۱/۵): (وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة). 
وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي: ضعيف جدا. 


:6 


شرح كتاب الكبائر 


صاحبهما في الدنياء وقد أعتقد آنه من أولياء الله» فان الله يشهره با کمن في 
سريرته ولا تنفعه شهادة أهل زمانه بأنه صادق مخلص / لله. 

نعم إذا وافقت شهادتهم شهادة الله فيهماء ازداد بشهادتهم قربا لدى الله. 

روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل إمرئ ما نوی“ فمن اطلع الله على سريرته آله خلص له في علمه 
وعمله جعله في جنةٍ منعما بنعماء الّه» وم اطلع على سريرته آنه مسمّع مراء 
جعله في ناره معذّبا بأنواع عذاب الله. 

روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ٍن أولَ الناس يقضى عليه يوم 
القيامة رجل أستشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فقال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت: قال : كذبت ولكنك قاتلت لأنْ يقال: جرئ فقد 
قيل» ثم ام فسحب على وجهه حتى ألقي في الاره ورجل تعلّم العلم وعلمه 
وقرأالقرآن فأتى به معرفة نعمة فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال: قاری » فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في الناره ورجل وسّع الله عليه 
واعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيهما؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك فیه» قال: كذبت 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار»”". 


.)۱۹۰۷( البخاري (۰)۱ ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (۱۹۰۵). 


/۹( 


(۹۶/ب) 


شرح کتاب الکباثر 


وللترمذي وحسّنه أن معاوية لا سمعه بكى ثم قرأ قوله تعالى: «مّن کان 
رید ألحَيوةآلدتیا ژزیتتها توق ایهم مهم فيا وَهُمَّفِيهَا ل 
م 1429هود: (۱] ال “ىا ذکر في الحديث هو صفة المرائي بعلمه 
وعمله لحبّه الدنيا الحقيرة القدر عند الله فلو آنه تعاظم الاخرة وبقاء نعيمها لا 


آثر الدنيا عليهما تغلبت عليه مراقبة خلق الله فلا يقاتل في سبيل الله إلا لیمدح 


منهم» ولا يعلمهم العلم إلا ليعلو قدره فیهم» ولا يتصدق عليهم بماله إلا 
ل ا ال 
بالكفر بقوله: «كاندى ینف ماه رِمَآءَ آلناس وَل یمن الله اليو خر 
مله لہ کل صقان علي شراب فأصّابة. وال 4 أي مطر < رس لذ > 
[البقرة: ۶ ي خالیاً من التراب » فکذلك المرائي يجعل اله / ا اا من 
الثواب» وجاعل له فيه العذاب إلا أنْ يتوب إلى الله مَن يدرك التوية منه إلا 
بصنع الأمور الأربعة» حتى يتقطع قلبه منها حزناً ومجاهدة في اللهء فلا يكون في 
أهله مسرورا » كالكافر الذي ما آمن بالله فان الذي يؤمن بالله فلا بدّ أن یمن 
بوعده ووعيده في اليوم الآخر ء الختبر فيه كل إمرء با كسب ین خير وشر › 
فأيهما غلب فالحكم له ِن ال فمن باشر الإيمان قلبه بذلك كان من الذين 
يقولون: «قالوا تا كنا قبل فی دنا سُمْفِقِينَ © ف له لیا 
وتا عدب الور @ ئا ًا من قبل تدعو اه هل حيم © > 
[الطور:3؟] فلا يصبح إلا حزيناً ولا يمسي إلا مهموماً طالباً النجاة من هول يوم 


۱( 0 (۷) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۷۹)ء وابن خزيمة في صحيحه (۰)۲۳۸۲ 
بن حبان (8۰۸) واب بن البارك في «الزهد» (574)» والطبري في تفسیره (۱۲/ ۱۳ والبيهقي في 
۳99 ۰ وابن ن عساکر في تاريخ /٤۷(‏ ۲۱۷ والحديث صحیح. 


شرح كتاب الكبائر 4۷ 


الله فيشتد عليه بذلك المخوف من ذنوبه فيكون بذلك نجاته ولا يكون کالذین"" 
نسوا ما ذکروا به من آیات الله قال تعال فیهم: «تلگا تسوا ما ڪراي 
َتنا عليه مأب وب سل شین لا فرحو يمآ أو (ندم:۵. 

أي من الخيانة في الأموال دأَحَدَتهُم عة 4[الأنعام: 6 وروي آنه صلی 
اله عليه وسلم قال : «إذا أراد الله بقوم ثماء أو بقاء رزقهم السماحة والعفاف» 
وإذا أراد بهم انقطاع فتح الله عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بها أوتوا 
أخذناهم بغتة»”'' فلا يفرح بكثرة الأموال من الخيانة في الأمانة إلا التکبرون 
على أحكام اللهء قال تعالى فيمن تكبّر على حكمه وطفی به في أرضه حاكيا 
عمّن وعظه «إذ گال لك قوم فرح إل آله لا يحب الفَرِحِنَ ©14القصص: 2 
اما هنا ت مِنَّ الخيانة في مال الله» وقد جاء في الآثار وقول العلماء 
الأخيار النهي عن الفرح اشد النهي » لکن إذا أصاب العبد خير فیحمد الله 
ویثنی عليه » ويكثر من الذکر والصلاة والتطوع والخشوع لله ویعتقد أن ما 
آصابه بآمر الله فان قيد النعمة الشکر عليهاء وقد ورد بنص الکتاب العزیز 
والستّة الشکر قيد النعمة وموجب للمزید مِنَ الله ولا يكون ما ذکر الا من تحقق 


سور مرب مه 


باليقين في قوله ان َوَعَسَيَ أن تكرَهُوأ مب وهو ير لسع وَس أن حيو 
یا وهه هو کته ۰ ۲۱] J‏ ۱ يمه الکلي لقضاء الله ولا يأتي ذلك إلا 


بابجاهدة على الأمور الاربعة حتی لا یکون همه في دعائه أن لا جزن / علی 


() في الأصل کلمات لم أستطع ربطها با قبلها وبعدها فقدرت هذه العبارة. 

() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/۰)۷۲۸۳(/۱۲۹۰ والطبراني في «مسند الشامیین» (۰)۱۹ وابن 
عساکر في تاريخه (۱19/4۰). واحدیث ضعيف بسبب عراك بن خالدءقال آبو حام: مضطرب 
الحديث ليس بالقوي» وذکره ابن حبان في الثقات ربا آغرب وخالف. وقال ابن حجر في اللسان 
(۷ ۰ لیس بالقوي. 


الفرج 


)/96( 


۸ 


شرح كتاب الكبائر 


شيء فاته مِنَ الدنيا ولا يهتم به قناعة برزق ما كتب له من الّه» كان صلی الله 
عليه وسلم يقول: في دعائه : «اللهم ئي أعوذ بك من اهم والحزن» رواه أبو 
داود”''» وقال بعضهم في معنى الحديث: الهم والغم والحزن» أي مِنْ أجل الدنياء 
مناقضة للإيمان بالقضاء والقدر؛ لان القلم جرى با هو كائن منذ خلق الله إلى 
يوم القيامة» فليعتقد المؤمن أن ما كتبه الله عليه يصيبه » وما لم يكتب عليه لم 
يصبه» ومَنْ يعتقد ذلك ويتيقنه يقينا قاطعاً كان من أهل النار(. 


كما صححه الحاكم عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم 
الحديث بقوله: «ومن ابتلي بكرب أو هم أو غم أو حزن فليقل: لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله الا الله رب العرش العظيم لا له إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم» رواه البخاري و 

أما من لم تكن له مجاهدة بالأمور الأربعة فلا يكون له تحقق بما ذكر ولا 
يقين له به وما همه إلا دنياه فرحا با أوتي منهاء وحزنا على فقدها ولا عنده 
تسليم فيها لقضاء الله» فيظل متسخطاً من أجل فقدها على قضاء الله وقدره. 
ویتسا ین روح الله» فيعصي الله ما استطاع على جلب الدنيا بحرام أو حلال» 


.)١1541( البخاري (*57*57)» وابو داود‎ )١( 

(۲) ذكر المناوي في «فيض القدیر» (۳/ ۱۸۷) (الإيمان بالقدّر) بفتحتين (يذهب الهم والحزن) لأن العبد 
إذا علم أن ما قدره الله في الأزل لا بد من وقوعه وما لم يقدره يستحيل وقوعه استراحت نفسه 
وذهب حزنه على ما وقع له من المكروه الماضي ول يهتم لما يتوقعه وأذى الناس للعبد لا ب له من 
كالحر لا حيلة فيه فالمتسخط من أذاهما غير عاقل والكل جار بقدر ومن ثم قال ذو النون: من وثق 
بالمقادير لم يغتم» ومن عرف الله رضي بالله» وسر بقضائه» وقال بعضهم: الإتكال على القضاء 
أروح وقلة الاسترسال أحزم) ا.ه. 

(۳) البخاري (0985)؛ ومسلم (۲۷۳۰). 


۹ 


شرح کتاب الکباثر 


آمناً مکر الله فيجمع بذلك إياساً وأمناً مکتسبا بهما آثاما كثيرة تجعله حطبا لنار 
الل آما الشفق من الایاس والأمن لا يكون آکبر همه إلا الخروج عنهما با 
ری وا و وی و 
رت Ty‏ 2 
ویرحم الباكي ویقبل التوبة من نِم وأقلع وعزم أن لا یعود إلى معاصي انم آما 
الصر على عصیانه فما هو إلا من الآمنين مکر الله قال تعالى: فلا یمن مکر 
لَه هلق آلْحَسِرُونَ 42 الأعراف: 44] وهم الذین اصرّوا على الکفر 
والعصيان ول يبالوا فيه أو فيها بوعيد الله فقد قرن صلى الله عليه وسلم الأمن 
من مكر الله بالقنوط من رحمة الله والإشراك بالله. 

روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أكبر الكبائر/ 
الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والياس من روح 


ال فما کان الإصرار منهم على كفر أو عصيان إلا لعدم يقينهم في قوله 


(۱) هذا الكلام روي مرفوعاً وموقوفا: 

أما مرفوعاً عن ابن عباس فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵۲۰۱/۹۳۱/۳) والطبراني في 
«الأوسط» كمافي الجمع (۱۰6/۱) والبزار -٠١١7(‏ کشف). والحديث حكم بحسنه العراقي في 
«تخريج الأحياء»؛ والعينى في «عمدة القارئ» (۲۲/ »)۸٤‏ وقال افيثمي: رجاله موثقون» وحسنه 
السيوطي في «الدر المنثور» وكذا الألباني في الصحيحة (۲۰۵۱). 

وضعفه ابن كثير في تفسيره )٤۸٥ /١(‏ وقال في إسناده نظر ففيه شبيب بن بشر فيه لين أو صدوق 
خطاء قلت قلت: ومثله لا يحتمل التفرد سيما وأنه لا يروى عنه سوى ابن أبي عاصم وقد سبرت 
أحاديثه فوجدت أكثرها غير صحيحة ووقفه أصح ورجح الدارقطني في العلل (17/0") وقفه 
وهو الصواب عندي. 


(۹۰/ب) 


شرح كتاب الكبائر 


۵۰ 


و وو 


تعال: ادن دتم اقفر مارم بالفخفا و6( : 174] وهي 
مجمع المناكير وال يعدم مُعْفرة مه وَفَضَلا14البقرة: ۲۰۸] أي إن لو تابوا إلى 


الله فان ا التائبین بالمغفرة والفضل وقال: وتو إلى الله حميعًا أن 
مومت ب لعلك م تقلحور 4 [النور: فقن أب برع الله اوق 


زو على ی ی فا ذلك وی ات او 
«وطابفة قد اتهم آنشنهم نون با عجر لح طن الجا 
[آل عمران : ۱۵6] لعدم يقينهم في صدق وعد اللهء لد لو صدقوا بوعده لبذلوا 
آنفسهم وآمواهم في سبیل اللّه» لکنهم تجاهلوا وعده وم یبالوا وله ون مرا 
عمّا قیل في نظاثرهم مِنْ مثال الم فلو [کان] عندهم يقين بن الله مطلع على 
سرائرهم الخفي فيها الكفرء الذي هو النفاق لسارعوا إلى التوبة لله فقد قال الله 
ا ا ؤوَمَا کشم‌تستترون أن يَمْهَد علیکم ستمکمر 
ولا نص ركم ولا ج ی 
و لکد نکم دی طنش بر کم رد دک ف اب صَبَحْهُم من آلحسرین 45 
[فصلت: ۲ نما كان ذلك متهم إلا لعدم يقينهم في وعده ووعيده فلذلك قال 
صلى الله عله وسلم: « تعلّموا اليقين كما تعلمون القرآن حتى تعرفه فإّي 
آتعلمه»۲. 


= ورواه موقوفاً بسند صحیح عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱9۵ وني مصنفه 
(۷۷) والطبري في تفسبره (5/ ۰4۱ والطبراني (۸۷۸۵-۸۷۸۳). 
وذکره آبو نعیم في الحلية (۲۹۸/۷) عن سفیان وم آجده في البخاري ومسلم. 

)١(‏ رواه مرفوعا آبو نعيم في الحلية (۹۵/7) مرسلا من طریق ثور بن يزيد وسنده ضعیف إن لم يكن 


ضعيف جذا. 


شرح كتاب الكبائر 


۱ 


وقال : «أفضل ما أتيت هذه الأمة الیقین»۳. 

وقال: «ما أعطي عبد افضل من ُسن اليقين والعافية فسلوا الله اليقين 
والعافیة» رواه البزار ۳ فمن لا يقين له لا سماحة له بنفسه وماله في سبیل الل 
فيظل خيلا بهما لسوء ظّه بربه آله لا يجاز به فيهما خيراً وذلك من آکبر الكبائر 
كالشرك بالله فيعد من الذين قال الله فيهم: (وَيْعَدْبَ المَُفِقِينَ و لفق 
سركي ونش رک انیت بال رک لو عَليهِمْ ره اور 


وعضب الله لیم رهم وعد هجهنم وَسَآءت مَصِيرًا © [الفتح: ۰] 
پا لاه ما خر ی وت ات مد رايلم كانه و 


۷ 


- وروي موقوفاً على خالد بن معدان كما عند ابن أبي الدنیا في «الیقین» (۷)» ومن طریقه ابن 
عساکر في تاریخه (۱۹۸/۱). ۱ 

(۱) الحديث رواه الامام أحمد في «الزهد» (۱۰ والطبراني في «العجم الأوسط» (۷1۵۰) وابن عدي 
في «الکامل» (۱/ ۰۱۲۷ والبيهقي في الشعب (۱۰۸۵). واخطیب في التاریخ (۱۸۰/۷)» 
والدقاق في «مجلس في رژية اه (۰۰۳7 )٩۰۷‏ عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين». 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الیقین» (7)» وفي «قصر الأمل» (۰)۲۰ ومن طريقه الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» »)27501/1١754(‏ والبيهقي في الشعب )1١845(‏ عن ابن يعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد...» 
واللفظ الأول علته محمد بن مسلم الطائفي صدوق بخطوم. 
فمن حسنه فبالجمع بين الروايتين. 

(۲) بهذا اللفظ رواه البزار (۳۶۰۳۲) ولكن الحديث مشهور عن أبى بكر الصديق رواه ابن ماجة 
20 والنسائي في الكبرى مالك الاك ۱۰۷۲ و83 ۵۳ ٩,۸,۷‏ 
والبخاري في «الأدب الفرد» (۰)۷۲۶ والطيالسي (5)» والطبراني في الأوسط (۰)1۷۰ وني 
الصغير (۰)۱۲۱۳ وأبو یعلی )١١١,۱۳٤, ۱۲٤,۱۲۱, ۹۷,۸۷ ,۸٦,۸(‏ وابن حبان (۰)4۵۲ 
والمروزي في مسند أبي بكر (51/,7 ,45,96) والحديث صحيح ثابت 


۹۰0 


o۲‏ شرح کتاب الکباثر 


وحشر معهم يوم الله أما من عنده ذرة من إيمان بوعيد الله آزعجه ما ذكر في 
الآية من وعيد الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أكبر الكبائر سوء 
الظن بال“ وقال: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» ‏ فان قوما/ 
أرداهم سوء ظنهم بالله ولك م ظتک مآلّدی ظَنَشبِرَيَكُمٌ)4””[فصلت: ۲۲]. 
وقال: «أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيراً فله وان ظن بي شرا 
فله»*) فقلم من معنى الحديث أن مَنْ ظنٌ بالله خیرا بذل نفسه وماله في تعلّم 
العلم والجهاد به باطناً وظاهراً في سبيل الله ومن ظن بالله شرا خل بنفسه وماله 
في تعلم العلم والجهاد به باطناً وظاهراً وعاقبته من الله قال تعالى: «تلك الدَارٌ 
او حره لها دی لا دون ررض ولا سا اقب للمُكقىَ 4 
[التصص: ۸۳] فان العاقبة قبة الحسنى لا تکون إلا لمن بذل نقسه وماله في تعلم العلم 
والعمل به» حتی آخلص فيه لله ولا يتأتي ذلك إلا بالأمور الاربعة حتی یقبل 
بكليته إلى الدار الآخرة مجاهدة في الله ال يشل رل غا س الظن بالل 
عد من الذين يريدون العلو في الأرض بالفساد القاطع وصلة أمر الله قال تعالى 


۱( الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ۰۱:1۹ وعزاه ابن كثير في تفسيره (۰)4۸۵/۱ لابن 


مردویه وساق سنده والحديث متفق على ضعفه فقد ضعفه ابن حجر في الفتح (۰ 2۰ 
والعجلوني في «كشف الخفا» (۵۲0) والشیخ الاألباني بینما قال ابن كثير: یت غریت: دار 

(۲) إلى هنا إنفرد بإخراجه مسلم (۲۸۷۷). 

(۲) هذه زيادة الإمام أحمد (۳/ ۳۹۰۱ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (4) والحديث ضعيف» 
ضعفه أكثر من واحدء وانظر السلسلة الضعيفة .)7١589(‏ 

(4) قوله (أنا عند ظن عبد بي) عند البخاري (۱۳) ومسلم (40)) وأما بقية الحديث فرواه أحمد 
(۲/ ۳۹۱ وابن حبان (۰)14۱ والطبراني في الكبير (۲۲/ ٩(/۸۷‏ ۰ والأوسط (۷۹۵۱) وفي 
«مسند الشامیین» (۱4۱6)» وابن آبي الدنیا في «حسن الظن باله» (84)» وتام في فوائده (۱۸۲)؛ 
وابو نعیم في «الحلية» (۲۰۷/۹) والحديث صحیح. 


شرح کتاب الکباثر ۳ 


ای ی م 


قاداعزم لام فلوصقوا الله 2 لكانَ رل نهل عسیتمان تَوَلَیتم » 
[حمد: ]1١‏ عما دللتم إليه من حسن الظن بالله <أن تنسدوا فى الأرض رطع 
أَيحَامَكُمَ © أؤلتك این مهم آله امهم وَأَعْمَنَ نمرت 
[محمد: ۲۳-۲۱] فهذا دأبُ الأشرار الظانين بالله ظن السوء لعدم يقينهم باليوم 
الآخرء المنجز فيه وعيد الل أما دأب الأخيار حسن الظن بالهء فلا يرون إلا 
ساعين في الأرض بالصلاح والإصلاح ما استطاعوهما لله» فيحب أحدهم 
لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من خير الدنيا والآخرة وينصره على من يعاديه ولا 
يخذله وينصحه في الله. 

روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا یمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" فمن لا يفعل إلا بضد ما ذكر في الحديث 
فقد ارتكب إثما كبيراً يسوقه إلى نار الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من 
آذى مسلماً فعليه من الذنوب كمنابت النخل2”" أو كما قاله رسول الل 
فالتخلق بخلق الأخيار لا يتحصّل لأحد باجاهدة إلا الأمور الأربعة حتى يكون 
هواه تبعاً لما جاء به ني الله. 


(۱) البخاري (۱۳)» ومسلم (40). 

(؟) عزاه في «کنز العمال» (۰)۱۰۱۷ والعجلوني في «کشف الفا» (455): لابن عساکر والبيهقي في 
الشعب» وهو في تاريخ دمشق لابن عساکر (۵۶/ ۰۷۲ آما عند البيهقي في الشعب فلم أجده. 
والحديث قال عنه الذهي: اسناده مظلم» وحکم بضعفه: السخاوي والألباني في «السلسلة 
الضعیفة» »)11١(‏ وقال المنذري» والعجلوني: الأشبه وقفه. 


o4 


شرح كتاب الكبائر 


وو لاي وام قال: «لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا 1 
93 وهو القرآن الذي أنزله الله فيه (فان تنزعتم فى سیم /شردوة 


ا م سن 


إلى الله سول ان کنشم شون بال له و جر ذلك حبر وخسن تأريلا > 
[النساء :عفن باشر ان قل لا يتفي حکمً سوه ویرضی قرو كما وضی 
جلوه حباً في الله ومن لم يباشر الإيمان قلبه يبتغي الحكم من غيره في مره ود يبتغيه 
منه في حلوه كالمنافقين اعداء لدوم الذين قيل فيهم: ووا موا إلى آله 


2 


لما جئت به» 


مر و وو 


ورسولم لیحکم ب بيتَهُم | م اذا فریق‌متهم مُعرضون (2) وان يكن لهم الحق 
نو له ملعنین چ آن قلویهم کرض یآ رتابا ‏ اور آن یف 
عم وس لك هم دلوت 6 ار :۸:-۰*] فمن [کان] هذا 
وصفهم لا یکونون إلا آعداء السراثر معادین اهل الق وکل من بصحبهم في 
ال فيود احدهم الشر لمن ينصح في دينة ولا يود لهم خيراً » يصيبونه من ال 
فمّنْ كان هذا وصفه عد فیمن قال الله فيهم < ارگ لین ییون أن تشیع 
لمح فى اندي عَامَُوا هم عَدَابٌ آلیشق آلدتیا وَالشخِرَة4[النور 1] 
ففي الدنيا يصيبه ما تربوا به من الشّر على الناصحين له في الله وفي الآخرة 
يعدب بعذاب شديد على قدر ما آحب الشر لأخيه المؤمن باه لأنه خالف ما 
وجب عليه له من الحب فأن النصح دأب الأخيار الذين يحبّون كل خير ولو ما 
آطاقوه في الله . 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة»(۱۵) والحسن بن سفيان في «الأربعين» (9)» وابن بطة في «الابانة» 


«(TAY /۱)‏ والخطيب في تاريخه (۳۹۹/۶) والبغوي في اشرح السنة» (۰)۱۰ والسّلفي في «معجم 
السفر» (۱۲۵). والحديث وان صححه النووي في الأربعين فهو ضعيف بسبب نعيم بن حماد» 


وعلى هذا أكثر العلماء. 


شرح كتاب الكبائر 


oo 


قال تعالى في الضعفاء منهم: : ليس على آلضعفحاء ولا علی اَلمَرَضَئْ 
و على ألَّذِينَ لا جور ما ينفقورے خر إذا تصحواً أ لله وَرَسُولف» 
[التوبة: ]٩۱‏ فمتى أسفوا على خير فاتهم نالوا ثوابه» وقرّبوا بأسفهم عليه إلى جنة 
الب ويكون بضدهم الأشرار فلا يأسفون إلا على دنيا فاتتهم» فيقربوا بأسفهم 
عليها إلى نار الله . 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من أسف على دنيا فاتته أقترب من 
النار مسيرة آلف سنة» ومَنْ أسف على آخرة فاتته أقترب من الجنة مسيرة ألف 
۱ سنة» رواه الرازي ۳" فوصف الله الأخيار الذين آثروا الآخرة على الدنيا بقوله: 
ول جد قوما يُوَمِنُون بالل لہ ولا خر یوآدورت من حَآد اله ور 
وَنْوَكَانُوا ایهم أذ أنتاهه از بخوتیرآزعيرتيم لك کب یی 
قلوبهم م الاين ریدم يروح مه 4[الجادلة: : [YY‏ 

توت از اوق زو الذين آثروا الدنيا على الآخرة بقوله: دقل ان کان 
تام متام وخ شک وزو جک وعشبرشکم وم افترفشموها 
وَتِجَرَةٌ تشون کساها سکن ترضَوتها حب کم مر آله سوه 
ژجهاد فى سبیله فرص وا < خن ین هبتر و لا یی الم آلغ چ» 
[التوبة: ۲6] أي بالعذاب الكائن لم في وعيد الله وهو في قوله تعال: ور 
درو لی دين لوفكم لار وت لكم ڈوو بن ایسا و 
ل د تنصرو نت 4629 [مود:۱۱۳] فما من أحد رضي بعملهم كان منهم أو مال 
إليهم باحبة كان منهم؛ لأنّه مأمور ببأضهم» لقوله صلى الله عليه وسلم: «تقربوا 


(۱) الحديث في «مشيخة الرازي» (۱۰۷) وهو حديث ضعيف جداً كما في «السلسلة الضعیفة»(۱۷۷۰) 
للألبانى رهه الله. 


(1/4۷) 


(۷/ب) 


كه 


شرح كتاب الكبائر 


إلى الله ببغض آهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة» أي عَيسة «والتمسوا 
رضى الله بسخطهم» وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم» رواه ابن شاهين'''؛ فمن لا 
يفعل ذلك وأظهر لهم الود لغير ضرورة عد منهم وحشر معهم إلى نار الم فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: «الظلمة وأعوانهم في النار» رواه الديلمي فلا 
خلاص منهم إلا ببغضهم وحب من يبغضهم في الله فليختر الإنسان ما أحب 
من الفریقین؛ فائه يعد منهم ويحشر معهم إلى جنة أو إلى نار كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «المرء يحشر مع من أحب» رواه البخاري ومسلم "» فمن عقل عن 
الله أمره الذي يكون به رشيدا فلا یصاحب ويحب في صحبته الناصحين له في 
الله فإنّه إلا يفعل كان مصاحبا مَنْ لا خيرٌ فيه من أعداء دين ال وهم الذين 
يعادون مَنْ تأسوا بأسوة أنبياء الله. 

فال تمال حرضا على الاس بهم: «قذ كانت لکم أسوة حسنه في 
ابترهیم والدين مَع» [الممتحنة:4] وقد اجمع الأئمة رحمهم الله على عداوة آعداء 
الله والتصریح بها والکفر با هُم عليه مِنَ الشرك في الا قوال وال فعال الخارجة 
عن الکتاب والسنّة حتی يؤمنوا بالله وحده» ویترکوا ما هم عليه من کفرهم؛ أي 
کفر جحود أو کفر نعماء فاذا / فعلوا ذلك ووافقوا الشريعة في کل ما جاءت به 


)١(‏ عزی هذا الحديث صاحب «کنز العمال» (۵۵۱۸) لابن شاهين في «الافراد» عن ابن مسعود وکذا 
العجلوني في «كشف الخفا» (۱۰۰۸) ورواه الامام أحمد في «الزهد» (۵4) وابن البارك في 
«الزهد» (۳۵۵) والبيهقي في الشعب (4555). وابن عساکر في «تاريخ دمشق» /٤۷(‏ ۰0۳ 
۶6 عن عیسی عليه الصلاة السلام. 

(۲) رواه الديلمي في مسند الفردوس (40۰۰) عن حذيفة» وعزاه العجلوني في«كشف الفا»(۱۱۹۰) 
للديلمي وضعفه. 

(۳) البخاري (۵۸۱۱) ومسلم (۲۱۸۰). بلفظ «الرء مع من أحب» ولیس فيه «یجشر؟. 


شرح کتاب الکباثر 2 


صاروا عضوا في الاسلام » والا یفعلوا کانوا ساعین في هدم قواعد الاسلام 
ونقض عراه» كما كان ذلك في الأمم الذین ینقصون عهد الله فمن آحب 
الأاشرار كات وصفه و وی سر 
«فیما تقضهم میکقهم لعنهم وجعلتا لوب ی قلسي يُحَرَفُونَ للم 
عن مُواضعم4[المائدة: ۳ أي يفسرونه و ا التي جاءت 
بها رسّل الله: 9وَتَسُوأحَكَلَا ما درو ب االائدة: ۳ أي نصيب الخير ما 
آوجب عليهم ال فلا بد ما ینساهم الله مِنْ رحمته على قدر ما نسوا أحكام ال 
ومّن آحب الاخیار كان وصفه الا خلاق الحسنة » التى بعثت بها رسل الله» كان 
صلی الله عليه وسلم خلقه القرآن فیتخلق باخلاقه قدر طاقته في الله. 

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تجد المؤمن مجتهداً فیما يطيق متلهفا 
على ما لا يطيق» رواه أحمد" فهو الذي إذا سمع آي القرآن تُتلى عليه اقشعر 
جلده من آيات الوعید» ثم يلين جلده وقلبه لذكر آيات بشارة وعد الله. 

قال تصالی: اله نگل ا أَحَسّنَآلْحَدِيث کتبا شتَمیها کقاني تقشعر من 1 
جود ی خسو رهم کین ودم وه ای زک [الزر: ۱۳ 
فمتی تكامل وصف ما ذکر في رجل أو قوم عدّوا من الخاشعين لله قال تعالى: 
«أَلم يان دی مر أن شم شلونهم لكر آله وما تول من لحن 
[الحديد: ۱۲] فمن آمتثل لا حکام ار تافو ریت حت کا بهاء آدرك 
الخشوع لله. ومَّنْ اعرض عنها حتی تکامل فيه الشر قسی قلبه وعد مِنْ الذين 


(۱) رواه أحمد في «الزهد» (۳۸۳) عن عبید بن عمير مرسلاء وانظر «السلسلة الضعیفة» (۲۱۱۹)» لکن 
ذکر ابن الأكين فى «أسد الغابة» أن ادیث روي من طریق آخر موصلاً مرفوعاً عن عقبة» وکذا 
ذکره ابن حجر في (الاصابة» (/۵۳۰). 


القلب 


۱/۹۸۱ 


۸ شرح کتاب الکباثر 


نهی أن یکون منهم بقول تعال: لا تكوثوأ این و آلکتب ین قبل 
فَطَالَ عم مد فقست فلوم وڪ متهم فس بت ©4الحديد :۱3 
فاذا ‏ رنه تمن ای قن برجم ات و A‏ 
السماح ولا يقبل عذر من اعتذر إليه في الله » فیقمع غيره بالواعظ ولا ینقمع 
بها؛ ویعاقب غيره على العاصي وهو مصیر علیها / ولا يبالي فیها بوعید الله. 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ارجوا ترحموا واغفروا يغفر لکم ويل 
لأقماع القول؛ ويل للمصرین الذين یصرون على ما فعلوا وهم یعلمون» رواه 
الترمذي”". 

فمن وصفه الشر يكون كثير الكلام بغير ذكر الله «فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوة القلبء وان أبعد الناس من الله القلب القاسي» رواه البخاري 
یا 

وروي أيضاً آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه 
ال" فلا مفك مِنْ قساوة القلب ومرضه إلا بالأمور الأربعة حتى يتقطع بها 
مجاهدة في الله فمتى صحت المجاهدة بها حصل الربط بها على طاعة ال قال 


ص م م ١‏ م - 


تعالى فيمن ل على قلبه بطاعته: «وَرَسَظنَا عَلَى قلوبهمّاذ قَامُوا الوا 


(۱) أحمد (۲/ ١۰٠۱ء‏ ۲۱۹)ء والبخاري في «الأدب الفرد» (۳۸۰) وعبد بن حميد في مسنده (۳۲۰)» 
والطبراني في «مسند الشاميين» .)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۰۷۲۳۱ ۱۱۰۵۲).وآشیب 
البغدادي في جزءه (04)» والخطيب في تاريخه (۲3/۸) والحديث حسنه المنذري والعينى في عمدة 
القاري (۲۷۷/۱)» وصححه الشيخ ناصر في الصحيحة (4۸۲). 1 

(؟) الترمذي (۲8۱۱) والبيهقي في الشعب (1401) والحديث ضمیف انظر السلسلة الضعيفة» 
)٩۲۰(‏ وهو ليس في البخاري وإنما يعني الذي بعده. 

(۳) البخاري (۱۰۱۳)» ومسلم (۲۳۰۹). 


شرح كتاب الكبائر 4ه 
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شتا رب آل وات وَالأَرَضٍ لَن توا من دون هه إلا [الكهف: ۶ فما 
بالوا بأذية مَنْ يتعرض شم بسوء توكلاً على الله فان الله مِنْ عادته أن بسأّط 
أهل الباطل على أهل الحق بالأذية والبغضاء فيصبرهم عليهم إلى أن يأتيهم 
a‏ جد لحار و بقن N‏ قله الراضيى» 
ومن ضّجَّر وسخط فله السّخط من الله قال تعالى: «المه لَحَسِبَ الئاس أن 
یترکواً أن ولو مک وه لا يقترن ج ود فا ادن من لهم 

فلیعلمن آله آلّدین صَدَقُوأ عم آلکذبی > 429 [العنكبوت: ۳۰۱] فسة 
الله جارية فیمن تأخر » كما جرت فیمن تقذم ولا تبدیل لحكمة الله فلا ينتهي 
الاختبار إلا عند الامتحان فإما نصر به أو خذلان فمن أمتثل لامر ربه فیما 
آمتحن به من ظاهر الدين ثصیر به ولو بعد حین» وحسنت له العاقبة فيه من الله 
ومَنْ خالف آمر ربه خذلء إلا أن يدركه الله بتوبة تجعله منكسراً إلى ال كقوم 
موسی عليه السلام لَا خالفوا الامر بقوهم وان فيها قَوْما جیّارین» [المائدة : ۲۲] 
وخذلوا بالتيه أربعين سنة تأدياً هم من الله / لا تادب حين خذلانه بمخالفة ربه 
كانت له سوء العاقبة من اللّهء قال تعالى: «ومن آلتاس من یل اما بالل 
فاد آودی ف الله جعَلَ فِقئَة الاس كَعَذَاب اله [العتكبوت :۰ فمن لا ثبات له 
عند الامتحان كان له الخذلان» وان تسخّط القضاء فيه بغضب من الله ولا 
ثبات إلا بالأمور الأربعة التي تزهده في الدنيا وترغبه في الآخرة حبا في الله فعتی 
تخلق بها ميلّم السلمون من لسانه وهجر كل كبيرة وصغيرة خوفاً من مقام الله. 


روى البخارى ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سلم 
السلمون من لسانه ویده» والهاجر من هجر ما نهى الله عنه»"" فيعدٌ فيمن 


(۱)البخاري (۱۰)» والشطر الأول منه في السلم (4۱). 


(۸/ب) 


1۰ شرح كتاب الكبائر 


وصفهم الله بقوله : #وعباد رم الي يَمَشُونَ عَلى الا رض ماه 
[الفرقان:77 ]أي متواضعين لأحكام ارادا حاطَهم الجهلونَ قَالوأ سلما > 
[الفرقان :۳ اي اماتا من آن مجازوهم بالسيء على ما أساءوا عليهم بل 
يدافعونهم ا O‏ الك 
والاصلاح ما استطاعوهما, واللّه وصفهم بقوله وا سَمِعُوأ لور آعرضو| 

موز هنک ولك الک نک( ی نویه 
القصص:١٠]‏ فما صنعوا ذلك إلا ليقينهم بقوله تعالى 9م يَلفِظ من ف ول إلا 
یه زقیب عتیلا (18:3142] اي يكتبه خيراً كان أو شراً حتى يجعلا في كفت 
ميزان الله ر فاخبرهم الذي يلزم الصمت , فلا يتكلم إلا لضرورة أو الحاجة أو 
النصيحة في الله. 

روى بخاری ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان یمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو لیصمت»؟. 

ورويا أيضاً آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ يضمن لي ما بين لحييه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة». 

وروي عن سفيان بن عبد الله آنه قال: قلت :يا رسول الله ما أخوف ما 
تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه» ثم قال: «هذاء كف عليك هذا»قال الترمذي: 
حديث حسن صحیح"" وله وصححه عن معاذ قلت : يا رسول الله 


(۱)البخاري (747/0): ومسلم (4۷). 

(۲) البخاري (1۱۰۹) وهو من أفراده. 

(۳) الترمذي (۱۰٤۲)ء‏ وابن ماجة (۳۹۷۲)» وأحمد (۳/ 4۱۳ وابن أبي الدنيا في «الصمت»(۷) 
وابن حبان (۵71۹۹) والبيهقي في الشعب (4۹۱7)» والحاكم (4/ ۳۱۳)؛ والحديث صحيح وليس 
في الحديث «كف عليك» هذا فهو في الحديث الاتي. 


شرح كتاب الكبائر 1١‏ 


وإنا لأخحذون ما نتكلم به قال : «ثكلتك أمك يا معاذ !وهل يكب الناس في 1-۹ 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم». 


(1) هذا الحديث له طرق وألفاظ وبعض رواياته مختصره. والحديث في أسانيده مقال لكن كثرة طرقه 
تصححه. 
فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۰۹ وني المصنف (۳٠۳٠۲)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷)؛ 
والنسائي في الكبرى (۱۱۳۹4). وابن ماجة (۳۹۷۳. وأحمد (۰)۲۳۱/۵ وعبد بن حميد (۱۱۲)؛ 
والطبراني في الكبير (۰)۱۳۰/۲۰ والجصاص في «أحكام القرآن» (۲۲۷۵) كلهم من طريق معمر 
عن عاصم بن آبي النجود عن أبي وائل عن معاذ» وسنده جيد لولا أنه منقطع بين أبي وائل و 
معاذ. 
ورواه من طريق آخر الإمام أحمد (7577/6)) وني «الزهد» لابن أبي عاصم (۱۸) والطبراني في 
الكبير(١7/‏ ۱۰۳ / 14) وفي «مسند الشاميين» (۲۹۳۸) من طريق شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ. وهذا سند ضعيف من أجل شهراً. 
وتابعه أيوب بن كريز عند الطبراني في الكبير (۷۳/۲۰) وني أيوب کلام ورواه عند أحمد 
»)۲٤۸/(‏ من طريق شهر بن معاذ وهذا منقطع بين شهر ومعاذ مع ضعف شهر. 
وله طريق آخر رواه حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة» كلاهما عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ رواه هناد في «الزهد» (۰)۱۰۹۰ وابن آبي الدنيا في «الصمت» (5)» والطبراني في الكبير 
»)١157 ۰(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 6۳۷۷ والحاكم (۲/ ١٤٤)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(4۹0۸) وسنده ضعيف لان ميمون لم يسمع من معاذ. 
وله طريق آخر رواه شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال عن معاذ رواه أحمد (۵/ ۲۳۷ 
والطيالسي (2560)» وابن أبي شيبة (57149/4)) وابن أبي عاصم في «الزهد» (۱۸) والحارث بن 
أبي أسامة ( - زوائده)» والطبراني في الكبير (۲۰/ ۱4۷ والبيهقي في الشعب (۰)۳۸۱۳ 
وعلته عروة بن النزال لم يسمع من معاذ وعروة مقبول. 
وله طريق عن يزيد بن عامر - في الأوسط يزيد بن سعيد- بن أبي اليسر عن أبيه عن أبي اليسر 
رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول . 
رواه الطبراني في الأوسط (۷۵۰۳). والبزار في مسنده (۲۳۰۲) ويزيد وابوه غير معروفين 


فالحديث ضعيف. 


1۲ شرح كتاب الكبائر 


وله عن أبي سعيد آنه صلی الله عليه وسلم قال : «إذا أصبح ابن آدم فان 
الأعضاء كلّها تكفر اللسان تقول: اتق الله فيناء فائما نحن بك إن استقمت 
استقمنا وان اعوججت اعوججناة”'» فمن أيقن قلبه بوعيد الآخرة فيما حصد 
لسانه من القول» جاهده بالکف عن التکلم فیما لا يفيد مراقبة لله فیخاف أنْ 
يتكلم بكلمة بسیخط الله منها فيهوي بها في النار مقدار خس مائة عام عذابا فیها 
من اه . 

روی البخاری ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال : (إنّ العبد يتكلم 
بكلمة ما يتبيّن فيها يزل بها الى باب النار أبعد ما بين المشرق والمغرب”". 

وروي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة 
مِنْ رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله بها رضوانه إلى 
يوم يلقاه» وان الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان یظنٌ أنْ تبلغ 
ما بلغت» يكتب الله بها بسخطه إلى يوم يلقاه»”" فما يعلم من شر لسانه إلا 


= وطرق الحديث كلها ضعيفة» وأكثر الذين رووا الحديث لم يسمعوه من معاذ بن جبل» وهذا 
يجعلنا نضعّف الرواية لاحتمال أن مدار الروايات على راو ضعيف أو مجهول سمعه من معاذ كما 
قال الشيخ ناصر رحمه الله في «إرواء الغليل» ))١4١/7(‏ وتبقى رواية شهر بن حوشب هي 
الوصولة وهي ضعيفة بسبب شهر لذا فالحديث بمجموع تلك الروايات المنقطعة ورواية شهر اما 
حسناً أو صحيحاًء والحديث صححه جمع من الأئمة من القدامى والمعاصرين. 

)١(‏ الترمذي (751401)» وأحمد (۹۵/۳) وني الزهد (۱۹0) والطيالسي (۲۲۰۹).وعبد بن حید(4۷۹)؛ 
وهناد في الزهد (۱۰۹۷) وأبو يعلى (۱۱۸۵) والبيهقي في الشعب (4۹640 )1447٠‏ والحديث 
حسن. 

(۲) البخاري (5117)) ومسلم (۲۹۸۸). 

(۳) الترمذي (۰)۲۳۱۹ وابن ماجة (۳۹7۹ وأحمد في مسنده (۳/ 47۹ وني الزهد (۰)۱0 ومالك 
(۱۷۸۱)» واحميدي ۰)٩۱۱(‏ وعبد بن حميد (۳9۸) والبخاري في التاریخ (۲/ ۱۰ وهناد في 
«الزهد» (۰)۱۱۶۱ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (۰)۷۰ والطبراني في «الکبیر» (۱۱۲۸ 0۱۳۹۰ 


شرح کتاب الکباثر ۳ 


اجاهد نفسه بالأمور الأربعة التى توجب له كفه عن التکلم فیما يسخط الل آما 
الى لا اه نمه بال حور الأريعة بها لا يرال فطلفا لاله فما تیاه من 
التکلم في اعراض الق ثم آنه يتألى على الله بان فلانا بالنار أو من آهل النار أو 
لا يغفر الله له فیکذبه الله. 

روى مسلم أنه صلی الله عليه وسلم قال: «قال رجل: واللهِ لا یغفر لفلان» 
فقال الله عز وجل : مَنْ ذا الذي يتألى علی؟ لا اغفر لفلان ! إِنّى قد غفرت له 
واحبطت عملك)”"'. 

وروي أن القائل كان رجل عابداه قال آبو هریرة: تکلم بكلمة آوبقت 
عمله دنياه وآخرته. 

فمنْ يكون كنحوه يخسر خير الدنيا والآخرة» فيكثر تألیه/ على الله بان 
فلاناً في الجنة وفلانا في النار ولا يبالى بإحباط عمله في ذلك مِنّ الله ولو عنده 
يقين بقوله تعالى: إن عليكمٌ لحفظین ( کرام کلتپین 6 یعلمون ما 
تَفعلون 4 [الانفطار: ۱۲۰۱۰] لكف لسانه عما لا یعنیه واشتغل با یعنیه 
مراقبة لله لكنّه ضَعف فيه الیَینْ أو عَدَمهُ فاستول عليه قيل وقال فیما یضره عند 
اللّه. 

روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات» ووآد البنات» ومنعاً وهات» وكره لكم قیل وقال وكثرة 


= وابن حبان (۲۸۱۰۲۸۰) و البيهقي في السنن (۸/ ١٠٠)ء‏ وني الشعب (54017)) والحاكم 
۰۱۰۸/۱۱ (1/ ۰014۰ وابن عبد البر في «التمهید» )0| ۳۰ )1۳/ £4 ۰6۱ ۵۲) وابن 
عساکر في تاريخه (۱۰/ ۱۰4۱۳ ۰6۱۱۰ 4۱۸) والحديث صحیح. 


)۱( مسلم (۲۱۲۱). 


(/ب) 


554 


شرح كتاب الكبائر 


السؤال» وأضاعة المال»”' فيظل بكثرة مقاله ساعياً في عقوق والديه» وتضيع 
بناته على غيبة ونميمة» وكثرة سؤال وإضاعة مال الم فلا يكسبه إلا من حرام» 
SG TLS‏ ل ل 
الصّالحونء الذين حَسّنت أخلاقهم بإتباع ني الله. 

روف ارب ی صلق إن عليه وس و0 إن يِن أحبكم إلي وآفریکم 
مي مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقاً » وإنّ أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً 
يوم لقيامة الشرثارون والششدقون والتفیهقون»"" فمن لا مجاهدة له بالأمور 


الأربعة كان حاله الثرثرة بالكلام البليغ» والتشدق به في الناس بغير عمل به لله 


فمن سمعه منه حيث ما يتفيهق به ظنٌ أنه مِنْ خيار رجال الله وا حال أنه من 
شرار الرجال» الذين قال الله فیهم: ور ریم تب آجمیم وان 
یا تسم للم [النافقون: 4 أي كوت سينا ذا عر شل من امن 


به في الله. 


.)۵٩۳( البخاري (۰)۲۲۷۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الترمذي (۲۰۱۸)» وروی الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۲/4) وابن عساکر في تاریخه 
(۳۷/ ۳۹۷) عن جابر وهو حدیث حسن. 
وروی عن ابن عباس كما عند البيهقي في الشعب (۷۹۸۸) وصححه الشیخ ناصر رجه الله وروی 
عند آبی هريرة عن البيهقي في السنن (۰)۱۹6/۱۰ وني الشعب (۰4۹۷۰ ۷۹۸۷ وابن عدي في 
الكامل )١14/4( »)٤۹/۲(‏ وسنده حسن. 
ورواه الطبرانی في الكبير )١١575(‏ عن ابن مسعود وسنده ضعيف. 
ورواه الإمام امد )١95 ۰ ۱۹۳ /٤(‏ واي“ بن أبي شيبة (' )ل والطبراني في الكبير (۲۲۱/۲۲ 
7 » وفي «مسند الشاميين» (۳۹۰) واب بن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۷۷)؛ 
و«مداراة الناس» (88)» والزهد المناد» (۱۳۵۵) والحارث بن أبي أسامة (۸۵۲-زوائده) وأبو 
نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۰۱۸۸ والبيهقي في السنن (١۱۹۳/۱)ء‏ والشعب (547594) عن أبي ثعلبة 
الخشني والحديث حسن. وللحديث طرق أخرى مرسلة. 


شرح کتاب الکباثر 13 


روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنْ مِنَ البیان 
لسحراً»"”" اي سحر بقلب مَنْ لا يعرف بالاختيار الكلام بعلم الله فإن الكلام 
بالعلم بغير عمل به يضّر به أناساً كثيرا» فلا أبغض منه أحد عند الله. 

وروي الترمذي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «نْ الله يبغض البليغ من 
الرجال الذي یتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة»”". ۱ 


التشدق 
وتکلف 
الفصاحة 


وروي أبو داود آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تعلم صرف الکلام/ 6/۰۰ 


ليصرف به قلوب الرجال أو الئاس لم يقبل الله منه يوم القيامة لا صرفا ولا 


عدلا»7 , 
وروی أحمد آنه صلى الله عليه وسلم :لعن الذين یشفقون الکلام تشقیق تشقه 
الشعر»“. 


فهذا حال مَنْ لا يجاهد نفسه بالأمور الأربعة في الله فيظل في جدال الكلام 
البليغ وخصام به إرادة العلوية في أرض الله قال الله فيه:(وهو أل الخصّا م ج» 
[البقرة: [٤‏ 


(۱) البخاري (0475). 

(۲) الترمذي (۲۸۰۳). أبو داود (۵۰۰۵) وأحمد (۲/ 0170 ۱۸۷) واب بن أبي شيبة (۲۱۲۹۷)» 
والطبراني في الأوسط (۵۰۹۱) ۰ والبزار (۲۵۲). والأمثال (۳۰۲) لابي الشیخ؛ 
والبيهقي في الشعب (۰)4۹۷۲ وعثمان الدارمي في نقضه علي بشر الريسي (۲/ ٤‏ ۸۷) والحديث 
حسن حسته الشیخ ناصر في «الصحیحة» (۸۸۰) وصححه في مواطن آخری والراجح حسنه 
وعلی ذلك آغلب أهل العلم. 

(۳) آبو داود (۰)۵۰۰ والبيهقي في الشعب ( ۰4۹۷ والحديث ضعیف لانقطاعه. 

(4) أحمد (۰4۸/4 ووکیم في «الزهد» (۱1۹)» والطبراني في الكبير (۳۰۱/۱۹/ (۸٤۸)ء‏ والخطيب 
في «الجامع لا خلاق الرواي والسامع» (11۹)ء والقري في «أحاديث في ذم الکلام» (۱۰۰) 
والحديث ضعیف جدا بسبب جابر احعفي. 


شدة 
الجدال 


1 شرح كتاب الكبائر 


وقال صلی الله عليه وسلم فيه : «إنّ أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم»۳ وقال فيه : «كفى بك إثما آن لا تزال مخاصماً»”", أي لا تزال مجادلاً 
بكثير الكلام الفاحش فيكون بذلك مغتباً قاماء في 5 فيستحق الويل فيهما مِنَ الله 
قال تعال: ويل کل ۳ همه ره 4 [الهمزة :۱ مبغوضاً لدى الناس ولدى 
ا Es‏ 
مَنْ ودعه الناس أو تركه الناس إتقاء فحشه»"" أي افة ثرثرته عليهم بالكلام 
ای ا وی لو ا ات 
قال صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تستح فاصنع ما شفت»" ' فهو توبيخ عليه 
رركي ديدي ير لكين از داهج كح E‏ الك رسمه ادن 
اللسان كريم الفعال كما وصفه الله بقوله: ولد لا يَشْهَدُونَ الور ادا 
مروا باَللّمُو مروا كرَامًا () [الفرنان: ۷۲] وكما قال: « ليس المؤمن بطعان 
ولا لان ولا بفاحش ولا بذی» رواه الترمذي » وله وصححه آنه صلی الله 


.)۲۱۰۸( البخاري (۲۳۲۵). ومسلم‎ )١( 

(۲) الترمذي (۰)۱۹۹6 والطبراني في الکبیر (۱۱۰۳۲) والبيهقي في الشعب (۰۸:۳۲ ۸۹۳۳) وهو 
ج یی مه رمدي و (غويب) وضع ابن تعجر لي اج 015003150 وورد 
معناه عن أبي الدرداء موقوفاً عند الدارمي (۲۹۳)ء وأحمد في الزهد (۰)۱۳۸ وابن ن حبان في اروضة 
العقلاء» (560). 

(۳) البخاري (0101), ومسلم (5091). 

() البخاري (۳۲۹۱). 

(0) الترمذي (۱۹۷۷ وأحمد (۱/ ۰۰6 4۱5 والبخاري في «الأدب الفرد» (۰۳۱۲ ۳۳۲) والسنة 
لابن آبي عاصم (۱۰۱6) وابن حبان (۰۱۹۲ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (۰۳۲۱ ۰)۳۳۰ 
والطبراني في الكبير (۰۸۲۵۰ ۰۱۳۰۲۳ ۱۰6۸۳) وفي الأوسط (۱۸۱6). وفي الدعاء (4 ۰)۲۰۷ 
وأبو یعلی (۰۵۰۸۸ ۵۳۷۹ والبزار (۰۱۵۲۳ ۰۱۹۱6 ۳۲۰۷)وأبو نعیم في «الحلية»(؟/ ۰۲۳۵ 


شرح کتاب الکباثر ۷ 


عليه وسلم قال: «ما ین شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسين الخلق. وان الله 
يبغض الفاحش البذي" الذي يتكلم بالفحش»''". 

وروي مسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ون / الفحش لا يكون في شيء إلا شأنه»”". 

وروي الترمذي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «آلا أخبركم بمن يحرم على 
النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على کل قريب هين سهل»". 


= (۵/ ۰۵۸ والبيهقي في السئن (۱۹۳/۱۰ » ۲۳ وفي الشعب .)2١59(‏ والحاكم(١/‏ ۰0۷ 
۶6 والحديث صحيح. 

(١)الحديث‏ بهذا اللفظ رواه الترمذي (۰۲۰۰۲ والبخاري في «الأدب الفرد» (476)» وعبد الرزاق في 
مصنفه (۰)۲۰۱۵۷ والحميدي في مسنده »)۳۹٤(‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۷۳)» 
وفي «مداراة الناس» (۷۸) وابن حبان (55957, 06 والبيهقي في سننه (۱۹۳/۱۰) وف 
الشعب (۸۰۰۲) وفي الأربعون (۱۰۸) ورواه غيره إلى قوله (حسن الخلق) رواه أبو داود(4۷۹۹)» 
وأحمد (7/ ۰411۰14۲1 ۰184۸ 49۰) والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۰) وابن أبي شيبة 
(۲۵۳۲۳). والسنة لابن أبي عاصم (۷۸۳)» وعبد بن ید في مسنده »)23١5(‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» (۹۹ب۳) والبرجلاني في «الكرم والجود» (۱۳)» وابو نعيم في الحلية (0/ 577 7) 
(۷/ ۰۲۲۲ (۱۱۰/۱۰) والحديث باللفظ الكامل والجزء عن أبي الدرداء وهو حديث صحيح. 

(۲) قوله (الذي يتكلم بالفحش) وضعه أكثر من طبع كتاب «الكبائر» كأنه تكملة للحديث وليس 
كذلك بل هو تفسير لكلمة (البذيء) ذكره عقب الحديث الذهي في كتابه «الكبائر» والنووي في 
«رياض الصا حين» فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقله الحديث مع تفسيره دون الفصل» وعلى 
الطابع أو الحقق أن يفصل بينهما حتى لا یظن احد أنه جزءا من الحديث. 

(۳) مسلم (۲۵۹6) 

(4) الترمذي (۲۸۸) وأحمد (۱/ 8۱۵ ويحيى بن معين في حدیثه (۳۰).وهناد في «الزهد»(۱۲۳)؛ 
وابن أبي الدنیا في «مداراة الناس» (4۷). وابن حبان (459 ۰ ۰4۷۰ وني «روضة العقلاء»(۱۳) 
والطبراني في الكبير (۰)۱۰۵7۲ والبيهقي في الشعب (۰۱۱۲۵۱ ۱۱۲۵۲ وني «الأربعين 


(۱۰۰/ب) 


الکذب 


1۸ 


شرح كتاب الكبائر 


وروي عن" جرير آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من يحرم الرفق يحرم 
الخير کله»۳" والمراد بالرفق هو الخلق الحسن الوزون على قواعد شرع الله فَمَنْ 
يحرمه حرم ثواب ربه من كل خير ُرجی نعيمة في جنة ال فلا يكون احروم منه 
إلا كذاب» والخيانة بها في مال الله فينزع بذلك منه الإيمان أو يضعف فيه أو لا 
ينتفع به» واللّه أعلم بحاله يوم يلقى الله. 

قال تعالى في وصفه: انما یفتری الكذب آلَّذِينَ ا یومنون الت ت الله 
تیک هم الدبو و4 ادنسل ONE‏ 57 
عليه لعنات الله كما قال تعال: أك له الله على آلظللمین 6629 [مود:۱۸] 
فيسكن بذلك النفاق قلبه» فيكون مادعا بكذبه المؤمنين بالله فهم يصدقونه في 
مقاله وهو كذوب علیهم؛ »كما قال تعالى في وصفه : «محتدعون له وَآلْدِينَ 
ءامنواً أوَمَايحْدَعُون إلا نسم و وما ما یشعرون 46 ر :۰ آي آنْ 7 
كذبهم راجع عليهم «وَلَهُمَ عَدَابُ ألي م يما کائوا يکد لبون 42 [البقرة: ٠‏ 
لا باب بکون بايا ان اف اي چم فا 
نار الله» فقد شدد الله وعيده على من تخلق بالكذب بقوله: وَل لكل اناك 
ات [اخانیة: ۷] ويسم ءایلت ت ال + تتلی علي [الجاثية ۸] أي في وعيد 
الکذب یصر مستکیرا کار پسمعها فبشره یداب ب ألم 14 اجا ۸[ 
لقنو ی جره رهد كيين سارها 15 زرط ورد 
مبالاته فيها بوعيد الله » فیکفر قلبه بذلك فلا يسمع موعظة من أحدٍ فيها زجرة 


- الصغری» (۱۲۰) عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث حسنء وقد ورد عن أبي هريرة 
وسنده ضعيف وعن جابر وسنده ضعيف أيضا. 
)١(‏ في المخطوط (ابن جرير) وهو خطأ. 
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إلا استهزء به كما قال تعالى في وصفه: «ولذ علم من عبکینا هیا آَتَحَدمَا 


زرا تلهم داب شهین ٿن انهم جَهَتَم وا يُغْنَى عَنْهُم ما کسبوا 


شیاه [الجاثية:9]. أي عما يرجون فيه الثواب من الله ولا ما نخَدوا من دون 
1 الب > [الجاثية : ۱۰] أي أصدقاء في کذبهم سواء کانوا افك از کارا بان 
وله عَدَابُ عَظِيةٌ > [الجائية:١٠]‏ أي النار التي وقودها الناس والحجارة › 
ويسكن في أسفلها المنافقون المتخلقون بالكذب على الله فلا ينجوا منها إلا من 
تخلق بالصدق؛ ولازم به تقوى الله. 

روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ الصدق يهدي 
إلى البرء » وإنّ البرٌ يهدي إلى الجنة» وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإن/ الكذب يهدي إلى الفجورء وان الفجورٌ يهدي إلى النار» وان 
الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»". 

روى مالك آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند ال ین 
الكذابين»”") 


.)۲۱۰۷( البخاري (٤1۰۹)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره مالك بلاغا عن ابن مسعود )١17414(‏ وقوله به خطأ بل هو ذكره موقوفا على ابن مسعود» 
ول أجده في جميع الصادر موصولاً أو مسندا. ولفظه عند مالك برواية بجبی الليثي: (لا يزال العبد 
يكذب وتنكت في قلبه...) وهو في الاستذكار لابن عبد البر کذلك(0۷۰/۸) وكذا السيوطي في 
تنوير الحوالك )١55(‏ ولكن ورد بلفظ المؤلف بزيادة (ويتحرى الكذب) وعند المنذري في 
«الترغيب والترهيب» والذهي في الکباتره وقال ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۵۰۸ وقاله: (... وزاد 
فيه زيادة مفيدة ولفظه لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب) قلت: فلعل هذه الزيادة موجودة في 
رواية من روايات الموطأ غير رواية يحيى الليثي. 
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۷۰ 


شرح کتاب الکباثر 


وروي ایضا عن صفوان قال: قلنا؛ یا رسول انه آیکون الومن جبانا؟ 
قال: «نعم». قیل: ایکون المؤمن بخبلا؟ قال: «نعم». قيل: آیکون الومن کذابا؟ 
قال: «لا»“ أي يتخلق بالکذب؛ لا إيمانه يحجزه عنه لعلمه آنه یکون به منافق 
القلب مبعدا من الثم حتی أذ الاک یکرهون م فال بالکذب ویتاعدون عنه 
لکونه خاوی" الشیاطین الذين یظلمون عن سبیل الله. 

روی الترمذي أنه صلی الله عليه وسلم قال: «إذا كذب العبد تباعدٌ عنه 
املك ميلا اي لکونه يشم منه رائحة نتن* لا بستطیع أن يقف عندهاه فمتی 
تباعد عنه مُلكه الوکل به قربت منه الشياطين» فزادوه غيا على غيه حتی يشرك 
بالله؛ فیخلف بذلك الوعد» ویخون في آمانته» ويخاصم ویفجر وینقض عهد الل 
و زنك لقان یی بمب بو إلى راوع ی لب ال 
تمال في وصفه: o‏ امن فضله لد ۰ 
لکوت مِنَآلصَّلِحِنَ وچ فلم تدهمتن فضله يلوأ ہم وتوو رم 


أا ۵ ۶ بيهر 


مُعَرضُوت © فَأَعْقَبَهُمَ e‏ ابل بما أَخْلَهُوأ آله 


)١(‏ مالك في الموطأ .)2١1/45(‏ وابن آبي الدنيا في «الزهد» )١51/(‏ وفي الشعب (1۸۱۲) وهو حديث 
مرسلء قال: ابن عبد البر في «التمهيد» (۳) ون الاستذكار (8/ 017/0): (لا أحفظ هذا 
لديف دا رنه كانت وهر لیخ ی مرا 

(۲) أي آخیته من ال خوة وهي کلمة تستخدم في الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام وهي ليست 
فصيحة بل عامية. : 

(۳) الترمذي (141/5)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (57١)؛‏ وابن حبان في «الجروحين» 
3307/5 ). والبیهقی في الشعب (1۸۱۲). وابن الجوزي في العلل (47؟7١).والحديث‏ منكرءانظر 
السلسلة الضعيفة (۱۸۲۸). 

(:) هذا التعليل ليس من الشارح بل هو من تكملة الحديث (... الملك ميلاً مِنْ نتن ما جاء به) فوجب 
التنبيه. 


شرح کتاب الکباثر ۷۱ 


مَا وَعَدُوهُ ویمّا كَانُوأ تکذبورت (©) [التوبة: ۷۷] فكل ذلك كان من آفة 
الکذب الذي یبنی عليه التفاق السْئل بصاحبه في درك نار اللّه. 

روی البخاري ومسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاثا؛ إذا 
حَدّث كةب » وإذا وعد آخلف» وإذا أئتمن خان»۳. 

وفما ایضا آنه صلی الله عليه وسلم قال: «أربع مَنْ كن فيه كان منافق 
خالصاء ومَن كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها/ ؛ 
إذا أئتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا عاهدَ غدرء وإذا خاصم فجر»"" فمن لا 
يجاهد نفسه بالأمور الأربعة في ترك الخصال المذكورة استولت عليه وأسكنته في 
يفال نار الله فإنّها مجمع الشرٌ كله المؤدية إلى التكلم في أعراض امحصنات 
او 

قال تعالى فيه: : اذ کمن بستكم وه فلن بأفواهکمکا لين لك 
وعلط وگ نم هيما وهو عند آله عَظِيمٌ 42 [النور: ۱۰] فمنْ باشرّ الإيمانَ 
قلبه یک ون حرا من رمی اشصنات بالزعم الفاسده ولا يصفي لن يقوله » بل 
يزجره عنه ويهجره في الله قال تعالى: «یتأیها الدین اموا إن جاه كاسن 
پنیا فتبينو نیوا أن تْصِيبُوأ وم هله فتصبخوا علی ما تشر تسین 4 
خجرات:] وهم الذين لم يتبينوا في حكمهم فيحكمون بزعم الناس فيه بغير بينة 
من شرع الله. 


)۱( البخاري لرضفة ومسلم (69). 
)۲( البخاري )4(« ومسلم )0۸(. 


(۱۰۱/ب) 


۷ 


شرح کتاب الکباثر 


روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «بئس مُطيّة الرجل زعموا» رواه آبو 


۱0( 
داود . 


روى آنه صلی الله عليه وسلم قال: «کفی بالرء كذباً أن يُحَدثْ بكلّ ما 
سّمّع» رواه مسلم'"» فلا يجوز التكلم بالزعم فيما يضر بمسلم؛ سيما ما زعم به 


(۱) رواه أبو داود (4۹۷۲) وأحمد (۱۱۹/4 (40۱/۵) وابن المبارك في «الزهد» (۳۷۷. والبخاري 
في «الأدب الفرد» (۷۱۲) وابن أبي شيبة ))701/4١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والثاني» 
(۰)۲۷۹۸ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ »208/١(‏ والبيهقي في السنن )١47/٠١(‏ كلهم من 
طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود. وني رواية أن أبا عبد الله قال 
لابي مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله. 
وني رواية أبي قلابة حدثني أبو عبد الله. 
وقال آبو داود في سنته وبعض أهل العلم: أن آبو عبد الله هو حذيفة بن اليمان» وخالفهم بذلك 
ابن حجر العسقلاني كما في الإصابة (۲۵۹/۷). 
واحدیث حكم بعض أهل العلم بأنه متصل» وآخرين قالوا بأنه منقطع؛ وسبب ذلك رواية أبي 
قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي) عن أبي عبد الله» فالشيخ الألباني يرى أنه أدركه بدليل أنه جاء في 
بعض الروايات أنه قال حدثنى أبو عبد اللّه. انظر السلسلة الصحيحة (855). 
بینما یری آخرون آنه منقطع فاي قلابة | یسمع آبو عبد الله سواء كان حذيفة بن الیمان آو آبو 
مسعود البدري. وهذا هو حق؛ فان آبی قلابة وفاته سنة (۱۰ ه) ووفاة آبو مسعود البدري 
٤۲(‏ ه)» ووفاة حذيفة بن الیمان (۳م. 
فاحتمال السماع ضعیف جداً وقد صرح آبو مسعود الدمشقي في الأطراف» وابن عساکر بذلك أنه 
لم یسمع منهما. ۱ 
آما ما جاء في بعض الروایات أنه صرح بالتحدیث عنه فإنها حتما خطأ من الرواة. 
وقد صرح ابن حجر في الفتح (۵۵۱/۱۰) بانقطاعه. 
بقیت رواية البخاري في «الأدب الفرد» (۷۱۳) والخرائطي في «مکارم الا خلاق» (1۸۸۰۳۰۱) 
عن أبي قلابة عن آبي الهلب عن عبد الله بن عامر قال: يا آبا مسعود... 
وقد حكم عليها الشيخ ناصر بالشذوذ قلت: وسندها ضعيف ولكنها رواية متصلة. 
فالحديث ضعيف بكل طرقه» والله أعلم. 

(۲) مسلم (6). 


شرح کتاب الکباثر ۷۳ 


رمي حصنة أو رمي بريء؛ مِنْ خيانة أو نقض عهد الله فما یکون قول المؤمن 
بالزعم أبداً » إنما هو قول المنافق الذي لا يبالي بوعيد الله فن قول المؤمن فصل 
من قول ربه لا هزل فيه ولا هزو بأحار يتخذه به مضحكة في خلق الله فلذلك 
لا قال موسى عليه السلام لقومه: آله مر أن , تذخو بق قالط 
أَتَكَخِدُنًا هرک ابقر ۷] وقالوا له«قال أَعُود با بال ؛ أن ون م نَلجهليت 4 
ره اوه نتخاون مكنا الب فتاه بعضهم ببعض عنلما 
يقال لهم بهاء ولا یتعاظمون قدرها لاعراضهم عنها. وتعاظمهم آحکام قوانینهم 
التي نقضت عری الإيمان باه فدأبهم الکذب الذي آفسد علیهم إيمانهم وهم 
جسبون انهم على هداية الله» فلا یصلح الکذب في شيء إلا الذي یصلح به بين 
المتخاصمين ليكونوا مصطلحين على البرٌ وتقوى الله فلا باس أنْ يكذب عليهم 
بما یصلح بينهم ثم / یکف» وشرطه أن لا يرمي به أحد ببهت وإلا أثم به إثما 
عظيما عند الله. 

ووق الا على اه علیه سل تال a‏ الكداب الذي يصلع ين 


الناس» فيقول شرا أو ينمي ا 


يرخص في شيء مما يقول الناس آنه کذب. إلا في ثلاث : «الحرب» والصلح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة ووی فهذا المرخص فيه من 


)۱( البخاري «(Yo‏ ومسلم (۵ ۲۰ ۲). 


() مسلم (۲۱۰۵). 


/۱۰۲( 


۷ 


شرح کتاب الکباثر 


الکذب. شرطة أن لا یکون إلا عند الامر الهم الذي ما یقصد به اللعب واهزو 
ولو بتفریح الصي فقد حرمه الله. 


روى عن عبد الله بن عامر قال: «دعتني آمي یوما ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم قاعد في بیتنا فقالت : هاه تعال أعطيك! فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «أما نك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة» رواه أبو داود”". 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ قال لصي هاك ثم لم يعطه فهي 


کذبة» رواه أحجر”". 


ذلك کنبا؟ قال: «إِنّ الکذب یکتب کذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة»”". 


() آبو داود .)4۹٩۱(‏ وأحمد (۳/ 41۷ وابن سعد في الطبقات (۹/۵). وابن آبي الدنیا في 
«الصمت» (14۸). والخرائطي في «مکارم الا خلاق» (ص ۳۳ والبيهقي في السنن (۱۰/ ۱۹۸ 
وفي الشعب (4۸۲۲) وابن عبد البر في التمهید (7/ )١١١‏ وفي سنده رجل مجهول ويشهد له الذي 
بعده» ومن حسنه فإئما حسنه بالشاهد الآتي. 

)١(‏ أحمد (۲/ 46۲ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)٠١١(‏ وابن وهب في جامعه (۸۰) كلهم 
عن الزهري عن أبي هريرة. والزهري ۸ یسمع من آبي هريرة فانه مات سنة (۱۲4 ه) بینما مات 
أبو هريرة سنة (04 ه). ومَّنْ حسنه فعلى الشاهد الذي سبقه. 

(۳) أحمد (١/۳۸٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۰)0۲۰ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
»)٤۹(‏ وفي الشعب (4۸۲۱) وعزاه صاحب المجمع )٠٤١ /١(‏ (/۷۸) للطبراني. من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد أن أسماء بنت عمیس, وفي رواية الطبراني أسماء 
بنت يزيد. 
وهذا الحديث ضعيف بسبب أبي شداد فإنه غير معروف. ومجاهد لم يسمع أسماء بنت عميس. 
والحديث ورد عن أسماء بنت عميس آنها كانت صاحبة عائشة التى هیأتها فأدخلتها على النى کل 
في نسوة فما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن فتناوله فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحييت منه 


Yo 


شرح كتاب الكبائر 


وأنه صلى الله عليه وسلم قال:«ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به 
القوم فیکذب» ویل له» ویل له" فما كرر صلى الله عليه وسلم الويل مرتين 
فيمن ذكر إلا لشدّة عقابه الذي يرميه في مهوى مِنّ النار تسعين عاما"" ما يبلغ 
قعره هذا كلّه في كلمة كذب واحدةء فكيف بالأكاذيب”" الكثيرة؛ التي صارت 
صنعه أهل زمانناء المعرضين عن أحكام اللّه؟ فلا يتعاظمون إلا أحكام الطاغوت 
ا اترن بها وا لینالوابها دی لب علیهم فين ال فاکتر 
قولهم قول الزور في مدح أو ذم لأجل دنياء غير مراقبین فیها ال فلو راقبوه 
لأجتنبوا قول الزور امتثالاً لقوله: «وَآَجَمَنبُوا قَوْلّ لزور (46 [الحج:0.] لكنهم 
أثروا مراقبة الناس على مراقبته/ حتى أشركوا في عبادة الأحياء منهم 


فقلت لا تردي يد رسول الله ي فاخذته فشربته ثم قال: ناولي صواحبك. فقلن: لا نشتهيه» 
فقال: لا تجمعن كذبا وجوعا...» ثم ذكر الحديث المذكور. 

وأسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر آنذاك في الحبشة لذا رجح الذهبي في السير (۱۷۳/۲) 
واميئمي في المجمع »)۷۸/٤(‏ والعراقي في «تخريج الإحياء» (۱۰۸/۳) أنها (أسماء بنت يزيد) كما 
ورد في رواية لأحمد (5/ ۰40۸ 40۹) والطبراني في الصغير (۷۱۰) وفيها شهر بن حوشب. 
والحديث ذكره الشيخ ناصر في الضعيفة (۲۳۹۵). 

)١(‏ آبو داود »)٤۹۹٩۹۰(‏ والترمذي (۲۳۱۵). والنسائي في الكيرى (۰۱۱۱۲7 ۱۱۱۵۵)؛ وأحمد 
٠ ٠ ۰ ۲/۰(‏ ۷)» و الدارمي (۲۷۰۲) وابن المبارك في «المسند» (۱۷)» وفي «الزهد» (۷۳۳)ء وهناد 
في الزهد »)١٠١١(‏ والطبراني في الكبير (۱۹/ ۰۳ / »)٩٥٤ - ٩۰(‏ والروياني في مسنده 
»)41١(‏ وتمام في فوائده (1۰8-7۰۱) والقطيعي في «جزء الا لف دينار» (194)ءوالحاكم(51١)؛‏ 
والبيهقي في السنن :.)١197/٠١(‏ وني الشعب (۰)4۸۳۱ والخطيب في تاريخه (۳/ ۲۵) والحديث 
حسن. 

(۲) ورد لفظ (تسعين خريفاً) في رواية عند أبي يعلى (1117) عن أبي هريرة» ووردت كذلك في 
حديث أبي سعيد الخدري في الذي يصوم يوماً في سبيل الله أن يباعد الله بينه وبين النار سبعين 
خريفاًء وورد في رواية عبد بن حُميد )٩۷۷(‏ (تسعين خریفا). 

 )۳(‏ أجد جمعاً لكلمة الكذب هكذا وإنما هي جمع غير فصيح. 


)ب/٠١(‎ 


۷٦‏ شرح كتاب الكبائر 


والأموات» فاستحقوا البعد من رحمة ال فخرب حاهم وانذل بعضهم لبعض 
في طلب الدنيا بمدح كاذب وصادق» فاضا بوخد ورا ر 
يأثمون به من ال 

روى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم آله سمع 
طارق بن شهاب يحدّث عن عبد الله قال: «إِنٌ الرجل يخرج من بيته ومعه ديئه 
فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول له : لك كيت وكيت يثنى عليه وعسى أن لا 
يقوم من حاجته بشيء فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء»”"2 فهذا 
اخلق الذميم قد استولى على الناس اليوم » وتملقوا به وجعلوه وسيلة إلى قضاء 
حوائجهم وما بالوا فيه بذهاب دين الم فقد ذهب به الدين کله لقوله صلی الله 
عليه وسلم: «مَّن تواضع لغنى من أجل غناها ذهب ثلثا دينه فلا يزال يتناقص 
حتى يذهب كله»" كما يُفهم ذلك من حديث رسول الله آله صلی الله عليه 


)١(‏ في الأصل (وغرارا). 

(۲) أحمد في العلل (۰)۱۸۱۲ والطبراني في الكبير (80757)» وابن المبارك في الزهد (۰)۳۸۲ وهناد في 
«الزهد» (۱۱۵۳) و«الإيمان»: للعدني (۰)1۷۰ و«صفة المنافق» للفريابي (۰)۱۱۱ والحاكم في 
مستدركه (8754) قال الميثمي في المجمع (۱۱۸/۸) رواه الطبراني بأسانيده ورجال أحدهما رجال 
الصحیح. 

(۳) ذکره الديلمي في مسند الفردوس 048٩(‏ عن آبي ذر بلفظ «لعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل 
ماله. من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دینه». 
ومعناه عن ابن مسعود عند أبي نعيم في الحلية والخطيب في «تاريخ بخداد» (۳۹۸/۶) بلفظ: امن 
أصبح محزوناً N‏ ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. :ب رتیت ف عدا بل 
حکم علیه بعض آهل العلم بالوضع 
وقد ذکر هذا الأثر عن فرقد السبخي وغبراهیم بن آدهم ووهب بن منبه أنه قرأ في التوراة آربعة 
آسطر آخرها (من تضعضع لغني ذهب ثلثا دینه) وهو عند أحمد في «الزهد» ۸٥(‏ ۰ ۳۲۷ وأبو 
نعيم في الحلية (40/۳) (۲۳/۸). والبيهقي في الشعب (۰۱۰۰۳ ۰۱۰۰۱ 


شرح کتاب الکبائر ۷۷ 


وسلم قال: «لا يجوز التملق إلا في طلب العلم»۳" وقال: «اطلبوا الحوائج بعزة 
الأنفس فان الأمور تجري بالمقادير»"". 

فأهل هذا الزمان عكسوا ما أمروا به من حكمة الله » فطلبوا العلم بعزة 
الأنفس» وطلبوا الدنیا بالتملق لق الله ومع هذا الخلق الذميم يزكون أنفسهم 
بالتمادح بقول بعضهم لبعض: أنت سید العارفين يا مولاناء ويا سيدناء وفلان 
فقيه » وفلان عارف ونحو ذلك من المقالات الزورية » المفترى فيها الكذب على 
الله فمن خالف حاله الكتاب والستة فمدح بعضهم لبعض» وهو تزكية كذب 
كتزكية اليهود » كما قال الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين يزكون آنفسهم بل الله 
يزك من يشاء- [النساء:44] أي بالتقوی الوجبة التملق لأحكام الله فأهل التقوى 
يخافون مِنْ تزكية أنفسهم آشد خوف مترجين هم تزكية الله. 

روى مسلم عن المقداد أنّ رجلاً جعل يمدح عثمان بن عفان فجثی القداد 
على ركبتيه فجعل يحثوا على وجهه من التراب» فقال عثمان:/ ما شأنك؟ قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا رأيتم الذاحین فاحثوا في وجوههم 
التراب76". 


)١(‏ ورد بلفظ: «ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم» عن معاذ بن جبل رواه 
البيهقي في الشعب (5871).» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي »)75١١/١(‏ والرافعي في «أخبار 
قزوین» (۱/ ۱۷۷) والحديث موضوع» وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (۳۸۳). 

(۲) تمام في فوائده )۱۹٤(‏ وعنه ابن عساكر في تاريخه (۰)۷۰/۰۳ وعن تام الضياء في الختارة (4/ 
۵۲-۱) وسنده ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (۱۳۹۰). 


(۳) مسلم (۳۰۰۲). 


(1/1۳) 


۷۸ 


شرح کتاب الکباثر 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «إياكم والتمادح فإنّه الذبح»"" فلا 
یعرف الدح آله بح إلا لصدق فيه بقول رسول الله» فیجاهده بالأمور الأربعة 
التى تزكي نفسه حتی تصير مطمئنة بالله» فمتی صارت مطمئنة بالله كان صادق 
اللسان سليم القلب من الشك والإشراك بالله وال يفعل كان خلقه حب المدح 
من خَلق الله فيفتري به الكذب عليهم لیمدحوه ويحب أن يحمد با لم يفعله الله 
فلا يفلح بذلك بدا لقوله تعالى: «قثلٌ ارك ألَّدِينَ یرو على آله لدب 
لا یقلخورت ©)» ابرس :هم 00 

والكذب عام في حقّ الخالق والمخلوق وعاقبته قلت الفلاح والكسب فلا 
يفلح به في دنياه ولا في آخرته » أما مَنْ تزكت نفسه بامجاهدة طاب كسبه وأفلح 
به في دنياه وآخرته » فما يعامل أحد إلا حلت بركة الله في معاملته على قدر 
صدقه فيها لله. 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال:«البيّعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهما وإ كذبا وكتما محقت بركة بیعهما» ۳ آما مَنْ ل 
يجاهد حب المدح بالأمور الأربعة فلا تتزكى نفسه بل تصير أمّارة تريد به العلو 
في أرض الله» فمتى صارت أمّارة كان كاذب اللسان » فاسد القلب بالشك 
والشرك بالله. فما يعامل أحد إلا محقت بركة الله من معاملته على قذر افترائه 
فيها الكذب على الم حتى آنه لا يبالي في کل حديثه بدخول الكذب فيه يقظة 


)١(‏ ابن ماجة (۳۷۳). وأحمد (5/ 47 . ٩۳‏ ۹۹۰ وابن أبي شيبة (275757) والطبراني في الكبير 
((A10) ۳۰۹‏ وابن القانع في «معجم الصحابة» (۰۲) والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۳۰۷ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)۹۵۳ واحدیث حسته البوصيري والشیخ ناصر في السلسلة 
الصحيحة (۱۱۹۱ ۰ ۱۲۸) وصححه آخرون. 

(۲) البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم (۱۵۳۲). 


شرح كتاب الكبائر ۷۹ 


شترا مبعداً به من الله وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اصدقکم حديثا 
أصدقكم رؤيا»''" واکذبکم حدیثاً واکذبکم رؤيا". 

وروي أله صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلم حلم لم يراه» کلّف أن يعقد 
بين شعرتین»"" فما یصنع ما ذکر الا الذي دخل في قلبه مرض النفاق الزاد 
بالكذب كما قال تعالى: 9ن قلویهم مُرض فرادهم ال مُرَضًا و هم عَدَابٌ 
یریما كائوأ | يَكدبُونَ @) [البقرة: ۰ فعلى قذر ما يكذب يقظة ومناما 
سلط الله عليه العذاب بأيدي المؤمنين بالله» قال تعالى: لين لَه 2 4 آلمتَفِقُونَ 
لین فى فورم عرض رالمُرجقوں ف آلمدیکه لسك بهع ثم ثملا 
یُجَاورونك فِيهًا إلا قليلا © ملعو ونر تما عفر أخذوأ ثرا تلا چ» 
[الأحزاب:11-70] هذا إن كانت الصولة للأخيار فيهم» أما إذا كانت الصولة 
لأشرارهم فيسلط الله بعضهم على بعض بنکال الأموال حتى تمنوا الوت كرها 
للحياة الضنكة » لا شوقاً إلى لقاء الله فيكسب أحدهم ذنوبا كثيرة مع الإصرار 
عليها حتى يسود قلبه بظلام الکفر بالله. 

يون اف و قال: «إذا آذنب العبك ذنباً كانت نكتة سوداء 
في قلبه » فان تاب ونزِعٌ واستعتب ستعتب صقل قلبه, وإِنْ زاة زادت حتى تعلوا قلبه 
فذلك الرّان» الذي قال الله في كتابه وكا بل ران علَى وهم اکنا 


)۱( مسلم (۲۲۲۳). 

(۲) قوله (واکذبکم حديثاً اکذبکم رژیا) هذه العبارة ليست تكملة للحدیث اد لا يوجد لفظ کهذا في 
الروایات وإنما هي استنباط من الشارح حسب مفهوم العکس. 

(۳) البخاري (۷۰1۲). 


0/١ 5( 


۸۰ 


شرح کتاب الکباثر 


يكبن و 2 [الطففین:۱4] رواه التوسني"" فینا حال a‏ الإصرار علی 


بسکن فيها الكفر باش قال اا E‏ حاهد بیده قال E‏ يرون أن 
القلب في مثل هذا » يعني الكف » فإذا آذنب العبد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه 
الخنصر هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم يطبع عليه بالطابع له وكانوا يرون أن 
ذلك الرّان» رواه ابن جریر(. 

وقد بين الله الطابع بقوله: «تطبع علی قلوبهم ها یفقهرن > 
[الأعراف: ابه لصاح وم ی 

روي عن مجاهد أنه قال : الران أيسر من الطابع» والطابع أيسر من 
الا قفال والراد بها ما قاله الله: « أَفَل يتَدَيَر ون لشب ان معَلی تلوب 
ما لها 465 (عمد: 4 فعلامة قفل القلب عدم تدبره حين ما يتلى عليه آیات 
لله فهو القلب النافق النکوس في حب الدنیا الذي ما همه الا هي » حتی 
يصير عبدا ها مبغوضا بها لدی الله آما قلب الومن فلا یکون آکبر همه الا 


اخرية دوا به أي کتاب الله. 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: تاریمعت اجره فيه راج 
یزه وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس » وقلب مصفح. 


() الترمذي ۰۳۳۳4۱ وابن ماجة (5755). والنسائي في الكبرى )١١79/(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷)» وابن 
جرير في تفسيره (۱/ ۱۱۲) (۳۰/ ۹۸)» وابن حبان (4۳۰) والحاكم (۲/ ۰۵۱۷ والبيهقي في 
السنن (۱۸۸/۱۰) وفي الشعب (۷۲۰۳) والبغوي في تفسيره )۳٠١(‏ والحديث صححه النسائي» 
وهو حديث حسن. 

(۲) الطبري في تفسيره (۱۱۲/۱) (۹۹/۳۰). 


شرح كتاب الكبائر ۸۱ 


أما القلب الأجرد فقلب المؤمن الخالص فسراجه فيه نوره. 

وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. 

وآما القلب النکوس فقلب النافق الخالص عَرّفَ ثم أنكر. 

وآما القلب الصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة 
يمدّها الاء الطیب ومثل النفاق فيه کمثل القرحة يدها القیح والدم فأي الادتین 
غلبت على الا خری غلبت علیه» رواه أحمد والطبراني " فما يعرف الفرق بين 
القلوب الاربعة الا جاهد نفسه بالأمور الاربعة مع الانقطاع بها إلى الّه» فهو 
الذي يخرج من تصفح طبقات قلبه الحال فیها النفاق السفل بصاحبه في نار ال 
فإذا خرج منها كان قلبه أجرد عن النفاق معدودا مِنَ آولیاء ام وما دام التفاق 
فيه فهو شديد التعب في مجاهدة نفسه بالأمور الأربعة إلى أن یفرج له الله فان 
صر على الجاهدة صبرأ جميلاً تغلب مادة إيمانه على مادة نفاقه» وكان مآواه جَنة 
له ون ضجر وتسخط للقضاء تغلب مادة نفاقه علی مادة اا وکان مأواه نار 
الله فعلامة تغلب نفاقه عدم إنكار قلبه للمنكر» وعدم بغض مَنْ يمنعه. 


(۱) أحمد (۳/ ۱۷ والطبراني في «الصغير» (۱۰۷۰) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۳۸۵) مرفوعاً وعلة 
الحديث ليث بن أبي سليم فالحديث ضعیف. وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله في «السلسلة 
الضعیفة» (۵۱۵۸) وحكم ابن كثير في تفسيره (۱/ ۵۷) بجودة إسناده. 
ورواه موقوفا" على حذيفة ابن البارك في «الزهد» (۱8۳۹) من طريق أبي البختري وروايته عن 
یف مرسلة: ۱ 


بالمعصية 


(۱۰/ب) 


۸۲ شرح کتاب الکباثر 


عن عبد الله آله قال : (هلكت إِنْ لم يعرف قلبك المعروف» وينكر 
اشکی. 

روی مسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ ني بعثه الله في أمة قبلي 
إلا كان له من آمته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویهتدون بامره» ثم نها 
تلف مِنْ بعدهم خلوف یقولون مالا یفعلون ویفعلون مالا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن » ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»"" فعلمنا بنص 
الحديث «إنّ مَنْ لم ینکر قلبه اللکر/ فليس فيه إعان»» لا تغلب عليه من مادة 
النفاق السفل به في درك نار الله » لا سیما الذي يرضى بالنکر ویتابع فيه آمراء 
الحو امحاکمین بغب ما آنزل الله 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «آله يستعمل علیکم آمراء فتعرفون 
وتتکرون فمن آنکر فقد بری» ومَنْ كره فقد سلم ولکن منْ رضي وتابع» رواه 
البخاري ومسل“ وفي رواية لغیرهما بعد وتابع «فأولئك هم افالکون. فأولئك 
هم الهالكون فأولئك هم الهالكون 2 فقد شاهدنا آهل ا الیوم متحابین في 


)١(‏ ابن أبي شيبة (۰)۳۷۰۸۱ والطبري في تفسيره (۲۷/ ۰۲۲۹ والطبراني في الكبير (8074). ونعيم 
بن حماد في «القتن» (۰)۱1۱ وأبر نعيم في الحلية /١(‏ 170)) وابن عبد البر في التمهید (۲۳/ ۲۸۳ ۰ 
۳۳۹ 

(۲) مسلم (:9). 

(۲) مسلم (۱۸۹4) ول آجده في البخاري. 

)٤(‏ هذه الزيادة وردت عند ابن أبي شيبة (۰)۳۷۷۳ والطبراني في الکبیر (۱۰۹۷۳) وابن عدي في 
الكامل (۱۳۲/۷) ولفظها: (ومن خالطهم هلك) من طريق ابن عباس وسندها ضعيف جداً 
ووددت عند أبي عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۱6۲)؛ من طريق الحسن مرسلا. 
وأورده الدارقطني في «حديث أبي الطاهر» (۲۷) من طريق لا يثبت. 


شرح کتاب الکباثر ۸۳ 


قوانينهم التي ابتدعوهاء ونقضوا بها عری الإيمان بالله فجعلوا يتقاتلون عليهاء 
وکل منهم حريص على قتل صاحبه» ويتمنى أن يقتله إذا هو عاداه فيها مع 
أمنهم فيها وعيد الله. 

روى البخاري ومسلم آله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا التقى السلمان 
بسیفهما فالقاتل والقتول في النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال القتول؟ قال: آنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه»”" فهذا داب آمراء الجور فهم یتقامون في النار 
كتقاحم القردة كما قال رسول الله : «فمن تَنَى أن يكون مثلهم وتكون المهلكة 
له كنحوهم. ع منهم وحشر معهم يوم الله فان كل أمير يبعث على ما أحبه 
في دنياه مِنْ خير أو شر ويكون سيماه ولا تبديل لحكمة الله" . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال: 

رجل آثاه مالا وعلماً فهو يعمل في ماله بعلمه. 

ورجل آناه الله علماً وم يؤته مالأ فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت 
فيه مثل عمل فلان. 

فهما في الأجر سواء. 

ورجل آناه الله مالا وم يؤته علماً فهو يتخبط بماله ما يدري ماله وما عليه. 


= أما اللفظ الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلم آجده» وإنما ورد في حديث 
آخر: «... ومن لم يتبعني فأولئك هم افالکون». 

.)۲۸۸۸( البخاري (۰)۳۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) الطبراني في الكبير (۰)۱۹۲۰ وني الأوسط »)٥۳١١(‏ وأبو يعلى (۷۳۸۲) وأبو الشیخ في «آمثال 
الحديث» (۱ ۲۷ وابن عدي في الکامل (۱۰4/4 وابن عساکر في تاريخه (۱۸/۵۹ ۰۱۹۹۰ 
والحديث حسن والبعض یصححه. 


والحرص 
عليها 


)-1.۰( 


الريب 


5م 


شرح كتاب الكبائر 


ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فقال: لو كان لي مال لعملت فيه مثل 
عمل فلان. 

فهما في الائم سواء» رواه الترمذي وصححه 

فيا وال اا الحميد منهما إلا مجاهدة النفس پاک مرو ال رد 
الوجبة للفرار إلى الله أما من م يجاهد بها نفسه كان على الق الذميم منهما 
الوجب الأثم الكبيرء البعد من الله فیکون منزلة«قالت الأعرَابُ وامگا 4 
اكرات ]بريه باشر قلوبهم الإيمان بالّه فقال الله : «كل لم تسوا / وکن 
تون E‏ [الحجرات: ۱4] أي انقدنا لأحكام الاسلام في الله » فان هم فعلوا 
aT‏ ی ری و توس رن 
ولا يذل آلایمن في ة ويك [الحجرات :۰ آي لا بد آن یدخلها وان 
تطیغُوا وَرَسُولَُ ك یُلکمتن أَعَملکم» [الحجرات: ۶ أي لا یقصها من 
الثواب على قدر رفع اهمة إلى الل شم عرفهم برفع الحمة إليه بقوله نا 
میور لیاوا للم ره [الحجرات:15] أي لم یشکوا 
فيما وعدهم به مِنَ الاحسان وو بأموالهم وأنفسهم في سبیل له «وجهد وا 
بات لهم ان كير أل أُوْلتِكَ هم لورت © 4 [الحجرات :] أي 
بذلوا مهج نفوسهم وأموالهم في سبيل ابلهاد الأكبر والأصغر في الله إذ لا بصلح 
الأصغر إلا بالأكبرء فإذا فسد الأكبر فسد الأصغرء ولم يصلح فيه الإخلاص لله 
فلا يصلح الإخلاص إلا بالاتصاف با وصف الله به أهله بقوله: «والّدِين 


0) 


(۱) الترمذي (۲۳۲۵» وابن ماجة »)٤۲۲۸(‏ وأحمد (5/ ۲۳۰ وهناد في «الزهد» (۹۹۹) والطبراني 


في الكبير (۲۲/ 55 / (۸3۷-۸۲۲ وفي الأوسط (8۳7۷» والمرزوي في«زوائد الزهد»(۹۹۹)» 
والخطيب في «تاریخ بغداد» (1/ ۷۹). والحديث صحيح. 


۷۷ 


ومون بماآنزل ليك وما نل من قبلك وبالا خرة همیوقنون 46 [البقرة: 4] 
فمتى حل اليقين القلب بامجاهدة بالأمور الأربعة كان الإخلاص لله فيه» يكون 


العمل لله في الجهادين لما بعد الموت رجاء التزحزح عن النار ودخول جنة الله 
فمن وصف بذلك يبشر بقوله تعال: اولك عَلَى هی من یه رتیل 
هم المفتلخُورک 49 [البقرة:٥]‏ آما مَنْ سواهم م من اهل الشك فى وعد الآ 
ووعيدها فهم بمنزلة مَنْ قيل فيهم: «واذا قيل إن وعد آله حَقَ وَآلسّاعَةُ لا ریب 
فیا لثم ا کذری ما أَلسَاعَه إن نظن إل نا ما خن یقت @) 
[الجاثية:””] فهذا وصف الذین کفروا والذین نافقوا فاذا آدخل آحدهم قره 
وسئل عن دینه قال: هاه هاه لا آدري! سمعت الناس یقولون قولاًفقلته» فیری 
سيتاته مصورة له في البرازخ كلها تعلبه على قدر کفره وشكه الذي أنساء 


آحکام الله» قال تعال: 9دا لیم مه سََكَاتُ ما عَملوا وَحَاقَ بهم کا کائوأ يه 
یسته نهرو © وقیل آلبزم تسدكد تس که كم 00 لقَآءَ يومكمَهدًا اوا نکم 


داهو و و 


الا ا مالي ٩‏ ج متها ولا هم یستعتَبو ستغتبونَ 600 [الجاثية: ۳۵۰۳۳] 
انعا الاعف ويد ها وكيني أي من لم يعاتب 
نفسه قبل الموت ا ی 


بعد موته یقبله مثه الب كما قال تعال:«وانقواً وا 3 ی تفس عن نفس 
سينا ولا قبل متها عَدل» [البقرة: eS‏ ولا تنما 


' ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (١۱۹)»ء والبيهقي في الشعب (۱۰۵۸۱) عن الحسن البصري:‎ )١( 
طلبت خطبة الني.. فلزمت رجلا من أصحاب الني بي وسنده ضعيف فيه انقطاع ومجاهيل»‎ 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۱۸۹). وفي سنده من لا يعرف.‎ 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۱۷۸) عن جابر ولا يثبت كذلك.‎ 


و کت فراعتم لنت قل مز eg.‏ (۱۰۵/ب 


م شرح كتاب الكبائر 


سَفعَة وَل هم يُنصِرُونَ (142البقرة: ۳ أي يدون أشياء من الطاعات 
ينصرون به على مساوثهم الكفرية أو الشكية؛ لان الشك كفر عند الله فكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون منه باش التخويف. 
ويجاهدون نفوسهم في دفعه باشدٌ الجاهدة» لیحصل هم اليقين بالّه. 

كان معاذ يقول في مجلسه كل يوم تعلیما له ولأصحابه» قل ما يخطئه: (الله 
حکم قسط هلك المرتابون)”" أي في الوعد والوعيد حتى لا يكون بنظره إلى ما 
بعد الموت في ما حكما به من القسط لله فيخاف أن تخطته الله فيه لعله طلب لما 
قبل الموت فيظل في جهاد أكبر ليصفوا له مِنْ بعد الموت» وهكذا وصف كل 
مؤمن باللّه فيكون جهاده في تحصيل ما قاله صلى الله عليه وسلم: «من اليقين أن 
لا ترضي أحداً بسخط ال ولا تحمد احداً على رزق ال ولا تلوم أحداً على 
مالم يؤتك الله رن الله بعلمه وقسطه جعل الرّوح والفرح في الرضی واليقين » 
وجعل ام والحزن في الشك والسخط وان رزق الله لا جلبه إليك حرص 
حریص ولا يرده عنك كراهية كاره»”" فکان عمر إذا قرأ هذا الحديث یقول: 


(۱) أبو داود :.)571١(‏ وعبد الرزاق (۲۰۷۵۰) الفريابي في «صفة المنافق» (؟5) والاجري في 
«الشریعة» (۵۶) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۲۳۳) والبيهقي في الستن (۲۱۰/۱۰) وني الشعب 
(644)). واللالكائي في «السنة» (۱۱). 

(۲) رواه مرفوعاً أبو نعيم في الحلية (5/ ۱۳۱) :)9١7/6(‏ (۷/ 6۱۳۰ (۱/۱۰) والبيهقي 
وروی موقفاً عن عبد الله بن مسعود ذكره ابن أبي الدنيا في «الیقین» (۲۳,۳۲)» وني «الرضا عن 
اللّه؛ (٤۹)ء‏ وهناد في «الزهد» (015)» وابن البارك في «الزهد» .)١5728(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(۱۷۰/۳۳) وهو أصح من المرفوع. 
ملاحظة: أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «الکباثر» هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يورده 
مرفوعا. 


شرح کتاب الکباثر ۸۷ 


فعملت لذلك ی أي مجاهدة به في ال فمن جاهد نفسه به على 
ات له الأمور الأربعة تحقق بحقائق الإيمان بالله وهي في قو ل امن 
سول يمآ أنزل البه من رب نیون کل نان کته که 


رور 


ورس 4 [البقرة: ل الور فا کل ماک من و یف اقا 
فيذوق. لذلك حلاوة توجهه بكليته إل الب وهو الذي وصف في فرله صلی الله 

عليه وسلم: «ذاقَ طعم الإيمان مَنْ رضي/ بالله ریا وبالإسلام دينا وعحمد 
رسولا» رادم فعلى قدر ما يجاهد الإنسان نفسه بالأمور الأربعة 
لإدراك التحقق بالإيمان بهدي الله قلبه إلى اليقين بها بعد الوت » حتی لا یکون 


شیءَ آحب إليه من الوت شوقا إلى لقاء له قال تعال: (ومن یوم باه يهد 


رای 


قلب6 [التناین: ۱۱] قال علقمة في تفس الآية: (هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم 
آنها مِنْ عند الله فیرضی ویسلم)*. فوصف ما ذکره علقمة لا یکون الا في 
جاهدة من أخلص في جهاده للهء فهو الذي إذا ابتلی كان فرحا بالابتلاء ومسلما 
فيه لقضاء ال آما غير المجاهد في الله نفسه لا يكون إلا متسخطا فيه لقضاء الل 
روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله إذا أحب قوما إبتلاهم» فمنْ رضي 
فلهٌ الرضى ومَنْ مَخَط فله السخط» رواه الترمذي(* فلا يوجد الرضی في 


(۱) هذا الكلام قاله عمر في صلح الحديبية وليس بعد هذا الحديث» وقول عمر ذكره البخاري معلقا 
عن الزهري عن عمر في روايته حدیث صلح الحدييبة (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲). 

(۲) ۸ أفهم معناها. 

(۳) مسلم (۳6). 

(4) الطبري في تفسیره (۲۸ / ۱۲۳ والبيهقي في السنن (4/ ۰10 وفي الشعب (۹۹۷) عن علقمة. 

(0) الترمذي (۲۳۹۲). وابن ماجة (1۰۳۱) وأحمد (۰/ 1۲۷) وابن عدي في الکامل (۳۵۱/۳). 
والبيهقي في الشعب (4۷۸۲)ء والقضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۱۲۱ والبغوي في التفسیر(۱۷۰) 
واحدیث حسن. 


۱/۰۰۵0 


۸۸ 


شرح کتاب الکباثر 


القلب بالابتلاء وصبر عليه إلا المجاهد نفسه في الله ما غيره فلا يرى به الا 
شاكياً باكياً حزينء ولو نقص عليه قليلاً ما كان يعتاده في نعيم الدنيا والفخر به 
في خلق الله فعنده ما يكفيه » وهو يطلب ما يطغيه ولا يرضى بابتلاء الله فيه 
حتى يؤخذ بقارعة الله» فلا توجد السكينة عند الابتلاء إلا لقوم جاهدوا 
النفوس والكفار والمنافقين E‏ وصحبه» فقال الله في 
وص فهم: : فان لَه متکینتهه سین عل سول ی آلمُومنیرک ارهد 
OTO‏ اهلها [الفتح: 7 فمن يخافوهم فيما ذكر 
الخ بهم وا وخشوراًني زمرتهم کما وعد اه فلا تيحن آحد اورم 
بوصفهم الا إذا حکموا على آنفسهم قوله تعالى: فلا وَرَبَك لا یمور 
تی بحمو فیما شجکر هنم لا ج دوأ فی آنشیهم حرجا ما قضیّت 


ررر © سم 


ویسَلمواً تسلیما (4 [النساء: ۰ أي یظهرون التسلیم فیما حکم عليهم مِن مر 


۱ و و و ند ی و 


القلق 
الاضطراب 


)ب/٠‎ 


ص هامر J‏ و 


لاح ب رع وتاي و 5 لمُظمَيئةُ © أَرَجِعَِ إلى رَبَكِ 


رات ضِيّة © فاتخلی في عبددى © وَآدْخُلى + جنتى 40 [الفجر: ۳۰۰۲۷] 


و او وي e‏ 
تغضب / وی ولا لدنيا تصيبهاء إنما يكون غضبها لله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد شديد الصرعة نما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» رواه البخاري ومسلم" فلا يملك نفسه 
عند الغضب إلا المجاهد نفسه بالأمور الأربعة مراقبة لله أما المراقب الناس فلا 
يملكها آبداً بل يعطيها هواها كي لا يرموه إذا هو صبر للذلّة وهو يقدر على 


.)۲۷۰( البخاري (۰)7۱۱6 ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الكبائر ب 5 


العِرٌ بغضبه» ويزعم آله لله فمن يرد الله به خيراً جعله مجاهدا نفسه با وصّى به 
نبيه من يحبه في الله. ۱ 

روی أن رجلا قال لني صلی الله عليه وسلم : آوصني قال: لا تغخضب»؛ 
فردده مراراً اي آوصنی قال: «لا تخضب؟ رواه البخاري(» فمن امكل لوصية 
شمارا ميات یه E als‏ 
وسلم: «افلح مَنْ اخلص لله قلبه للامان وجعل قلبه سليماء ولسانه صادقا 
ونفسه مطمئنة وخلیقته مستقيمة» وجعل إذنه مستمعة وعینه ناظرة. فأما الأذن 
فقمع» وأما العين فمقرة لا يوعي القلب» وقد أفلح مَنْ جعل الله قلبه واعيا» 
رواه أحمد”" ومَنْ آراد الله به شرا جعله تارك نفسه هملاً کالابل التي لا راعي 
لماء كما قال بذلك رسول ال" فیکون وصفه ضد ما ذکر في وصف المؤمن 
المخلص له فان جره الصد إلى الكفر ولو باطناً وعد ین الذين وصفهم الله 


بت وله: «وْلقَد ذَرَأَنَا لجهن مکتیرا م الجن یقرت[ 
يَمْقَهُونَبِهًا وله ین لا يُبَصِرونَ بها وَلَهُمَ ادان لا بسمَعُون بها وتيك 


.)۱۱۱۱( البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد (۰/ ۰)۱1۷ والطبراني في «مسند الشامیین» »)١١51(‏ وأبو نعيم في الحلية (۰)۲۱۹/۵ 
والبيهقي في الشعب (۱۰۸ واحدیث حسته الهيثمي في المجمع (۰)8۰۱/۱۰ وآشار لتحسینه 
النذري في الترغیب» لکن الحديث ضعیف ثابت الضعف كما السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله 
(۰۲۲۲۷ 18۹۸۵). 

(۳) يقصد حدیث أنس الذي رواه الدارقطی في «الأفراد» كما في «کنز العمال» (۲۸۱۹۱) وعنه ابن 
عساکر في تاریغه (۷۸/۱۸) ونقل عن الدارقطتی استغرابه للحدیثه وهو حدیث موضوع؛ وانظر 
السلسلة الضعيفة (۸7۰ ولفظه: «إذا آراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدین» ووقر صغيرهم» 
ورزقهم ارق ی معیشتهم والقصد ی ا وبصرهم عیوبهم فیتوبوا منهاء وإذا آراد بهم غير 
ذلك تركهم هملا). 


الجهالة 


0/1١0 


۹۰ 


شرح کتاب الکباثر 


صه ۶ ی , 


كالأتعمبَل هم أك هم لفو 4659 [الأعراف: ۰٩‏ أي عن 
واب ما یصلحهم ل طياهم وآخرتهم » لكونهم يسعون فيما يخرب حاهم فيهما 
ویخلدهم في نار الله فلا حلص مما ذكر في الآية إلا بالتشمير والمجاهدة للنفس 
بالأمور الأربعة » التى تعرفه النفقة في دين الم فلا يكون أكبر همه إلا طلبه 
التفقه بها مِنَ الله. ۱ 


روى آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من آراد الله به خيراً يفقهه في الدین» 
رواه أحمد والبخاري ومسلم"" ۰ فلا تفقه لأحد إلا بالتوفيق مِنَ الله في الأمور 
الأربعة التي حي یی ال اما عر ل یره الله ها عبان على حول 
وارتياباً في الوعد والوعيد مر اله فاذا مات وسأله اللکان"" ' في قبره عن دینه» 
فيقول: هاه هاه لا آدري كالمفتجع في ظلام الليل» والنائم إذا رای ما يهوله 
فينسى به ذكر الله ولو آنه يحفظ مِنَ العلوم والأذكار كثيراء وليس هو محقق بها 
فلا يقدر أن ينطق بها وینساها » كما هو جرب لأهل الشك والشرك باه أما 
أهل اليقين بالله فصحوهم ونومهم كحال واحدء فلا يحسبون كل صيحة علیهم 
ولا محزنهم الفزع الأكبر يوم انحشر إلى الم هذا لا يكون إلا للذين آثروا مراقبة 
الحق على مراقبة خلق الله أما الذين آثروا مراقبة الخلق على مراقبة الله لا 


میم م وم 


یکون إلا من وصفهم الله بقوله: «یستَخفون من الله وهو مَعَهم6 [النساء : ۱۰۸ 


أي یعلم متقلبهم ومثواهم ولا خفی عليه شيء من آعماهم إِذْ يبيتون مالا 


یرضی من القولء فقد جرت الحكمة أن مَن آثر مراقبة الخلق على مراقبة اخالق 


.)۳۰۶۱/۱( البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷). وأحد‎ )١( 

(۲) آبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۰ وابنه في «السنّة» (۳۸ع۱) وهناد في «الزهد» (۳۳۹) وابن 
أبي شيبة (۰)۱۲۰۰۹ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (۰)۲۵ وابن مندة في الایان» (۰)۱۰۶ 
والبيهقي في «ثبات عذاب القر» (55) واحدیث صحیح. 


شرح كتاب الكبائر ۹۱ 


لا يبيت إلا وهو مهتم با يرضيهم » ولو كان بغضب الله فأهل الشر لا يرضيهم 
إلا الشرء فلا يستحيون فيه من هو موصوف بالخير» ولا يستحيون فيه من الله. 
قول صلى الله عليه وسلم في وصف أحدهم: «إن ما أدرك الناس مِنْ كلام 
النبوة الأولى إذا م تستحي فاصنع ما شئت»"'' أي مِنْ کل شيء يغضب الله فلا 
يكون ما ذكر من آثر الحياة الدنيوية على الحياة الأخروية حتى استولى عليه حب 
المال والشرف به في خَلْق الم روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما ذتبان 
[جائعان ]أرسلا في غنم بأفسد مِنْ حرص المرء على المال والشرف لدينه» رواه 
الترمذي”"'» فمتى تتقوى فيه الحرص عليهما كان من وصفه الله بقوله: 


م رو ماه رو 72 
۰ 


ان آلانسن خُلق هَلُوعًا @ اذا مَس لش جَرُوعًا ©) وَإذا مَس آلْخَيْرُ منوا 
© إلا آلْمْصَلِينَ © اد هم علن صلانیم دون 4 مارح : 0۳۰۱۹] 
وهم الا خیار والذین آثروا الحياة الا خرویة/ على الحياة الدنيوية بتوجههم 
الکامل في صلاتهم شم فهي التي تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ویزدادون بها الا 
بعدا مِنَ الله ولا یزدادون الا شحا على الدنیا وبخلا بهاء واکتسابا خبیثا وفسادا 


في أرض الله روی أنه صلی الله عليه وسلم قال: «آشر ما في الرجل شح هالع؛ 


(۱) البخاري (۳:۸۳) 

() الترمذي (۲۳۷۱) وأحمد (۳/ *507657)» وابن أبي شيبة (۳۳۸۰) والدارمي (۰)۲۷۳۰ 
وهناد في «الزهد» (۸۳۳. وابن آبي الدنیا في «الاشراف» (4۱۱) وهذم الدنیا» (۳۰۷) و«إصلاح 
الال (۶ ۱۷-۱ وابن آبي عاصم في «الاحاد والثاني» (۱۹۰۰ وابن حبان (۰)۳۲۲۸ والطبراني 
في الکبیر (۱۰۷۷۸) (۱۸۹/۹۱/۱۹) وف الأوسط (۵۳۱۷) وفي الصغیر (46۳). وآبو يعلى 
(1664) والبخاري في «التاریخ الکببر» »)١59/١(‏ وأبو نعیم في الحلية (۳/ ۲۲۰ (۷/ ۰۸٩‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۰۱۰۲۹6 ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۱۸۰۱۰۲۱۷ ۱۰۲۷۲۰۱۰۲۷۰ ۰۱۰۲۷۳۰ 
والحديث صحیح وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة مستقلة» طبعت مرارا. 


(۱۰۷/ب) 


اهلع 
والجين 


البخل 


۹۲ شرح كتاب الكبائر 


وجبن خالع» رواه بو داود'''. روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الشح 
أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم وأستحلوا حارمهم» رواه 
مسلم" فهذا داب الأشرار الذين تملكوا رعاياهم بالظلم؛ وما استقام لهم 
0 بالقتل والتجس واعتقدوا فيه الصلاح وقلبوا فيه الأمور في حكم 
لله فبخلوا بمال الله أنْ يعطوه مستحقیه» وأمروا أتباعهم بالبخل به» ليكون 
دُولة بين الأغنياء منهم» وطردوا عنه فقراء ال قال تعالى: َالْدِينَيَبَحَلُونَ 
رون آلتاس با لبخل ریئو ہا اتمم آله بن قصل وَأَعَمَدَنَا 
للکفرین عَدَاا شهیشا (چ 4 [النساء: ۷ فعلی قذر کفرهم بنعماء ربهم في 
آموافی مِنْ کفر جحود أو نعمای یکون عذابهم یوم الحساب فيه من ال فلا 
ينجو من عذاب الحساب في الأموال الا الذين وصفهم الله بقوله: وف 
أمْوَالِهمْ حى سابل وَاَلْمَحَرُور > [الذاریات: ]۱٩‏ فأعطوا منه الحق لستحقیه 
مِنْ سائل له وحروم قد عَفْ نفسه عن السؤال فعدوا مِنَ الأخيار التقين لله إذ 
لايع منهم إلا المتكرم تا اير لإداس ی غ ی و 
في الله. 

روى آنه صلى الّه عليه وسلم قال: «مَنْ سيدكم يا بني سَلمة؟» قلنا: الجد 
بن قيس على إا نبخله » قال : «وأي داء أدوأ من البخل! بل سيدكم عمرو بن 


)١(‏ أبو داود (۲۵۱۱). وأحمد (۲/ ۰۳۰۲ ۳۲۰) واسحاق بن راهویة(۳۱).وابن أبي شيبة(555759)) 
وابن المبارك في «الجهاد» (۱۱۱ وعبد بن حميد (۱8۲۸). والبخاري في التاريخ (۱۵۱/۸/7)) 
وابن حبان (73709)» وأبو نعيم في الحلية (۵۰/۹) والبيهقي في السنن (4/ ١۱۷)ء‏ وفي الشعب 
(۱۰۸۳۱) والحديث صحيح» صححه الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (050). 


(۲) مسلم (8/ا50). 


شرح کتاب الکباثر ۳ 


ابحموح» رواه البخاري. ۳ » فما یکون الکرم إلا من تذکر یوم الحساب» وخاف 
فيه وعيد ال أما مَنْ لم يتذكر حتی نسیه فلا یکون إلا بخیلا. بحقّ الله في ماله 
فهو بضد مَنْ يتكرم بماله في الله. 

روي آنه صلی الله عليه وسلم قال لمن يوصيه بالكرم: « لا توعي فيوع الله 
Pe‏ 

وروي عن أبي هريرة قال: / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ر.,ر6 
يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: الهم اعط منفقاً خلفاء ویقول الآخر: 
اللهم أعط عسکا تلفا»", فمن أعطى الحق الذي وجب عليه في ماله لمستحقيه عقربة 
فما یسمی اا وان نکرم من نله سمي کر فیکون له به صیت علی فد ال 
کرمه به له فمن تكرّمٌ به امتثالاً لقوله تعالى: وان یس کلکموها فیک 
تَبْحَلُوأ وَيُخْرج َشنتکنچ» [حمد: ۳۷] أخرج لله آضغان قلبه من حسد 
وحقد وغش وتكبّر على فقراء الله ومَنْ لا يفعل إلا البخل في ماله تراكم على 
قلبه ضغائن البخل» وخسر به خير الله. 

قال تعلى: ومن بل قإلمَا نحل عن تسه وال له آلعَنيٌ ونم 
6 [عمد: ۸ فمن لا يفتقر إلى الله بامتثال آمره في ماله كان ضر بخله 


() البخاري في «الأدب الفرد» (۲۹۱) وهنّاد في «الزهد» (1۱6)»وابن سعد فی«الطبقات»(۰)۵۷۰/۳ 
وعبد الرزاق في مسصنفه (۰)۲۰۷۰۵ والطبرانی في الكبير (۱۳۱۱۰۰۱۲۰) (۸۱/۱۹/ 
( ۱۳۰۱۶ وفي الأوسط (۰۳۱۵۰ ۰1۱۷۸ ۸۲ وفي الصغیر (۰)۳۱۷ وأبو نعیم في الحلية 
(۷/ 20737107 وار بو الشيخ في «الأمثال» )٩۱-(‏ وابن عدي في الکامل (۳/ ۰۳ ۰ والبيهقي في 
الشعب (۰۱۰۸۵۵ ۰۱۰۱۸۵۷ ۰۸۵٩‏ ۰) والحديث صحیح. 

() البخاري (۱6۳4) ومسلم (۱۰۲۹). 

(۳) البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم (۱۰۱۰). 


(۱۰۸/ب) 


۹٤ 


شرح كتاب الكبائر 


ا نفسه» انا به إلى نار ال فاً تکر مال الإنفاق فى 5 
بسك وى دار خسن 1 ٤‏ ي وس 9 
رمضان» ف واجب ونافلة یقصد بها وجه اللّه. 


روى عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذ استهل رمضان 
دعى الله مستقبل القبلة» وإذا فرغ أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس » إذا 
استهل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسیلت الشياطين» 
اد سس ا ا وی 
وكا متقق فا" "اسه يرقو لے غا ما ان قب الذکور لا اکب 
الا لوالا وا متفه اكوك ارا ف ال آمامن لا بوقن بة کان 
کتسابه خبيثاً وينفقه في خبيث» فیکون فاجرا به عند الله فیطفی به حتی یود أن 
تكون الدنيا كلها له فيلحق من قال الله فيهم: جتقائوا با تمد آسفارت 
وظلموا تقس نَفُسَّهُمٌ فجعلنهم آحادیت مهم کل" ممق [سبا: ٩‏ فعلى قدر 
طغيانه با جمع من الدنيا وظلم به نفسه وأهل زمانه کوان تمَزّقه بضراء البلاء 
فيكون أحاديث؛ عبرة وموعظة لمن يُذكر بأيام الله أما من لم يذكرها فلا يعتبر بجا 
مرق به آهل الطغيان ولا يتعظ بهم في الله قال تعالى في وصفهم/ : «وَضرب ال 


رمک رر 2 


تلا قَدَيَهَ حاتت امه مه نیا را رغدا من كل مکان تفت 


(۱) رکب الشارح هذا الحديث من عدة أحاديث منها: 

9 حدیث: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین ومردة الجن وغلقت آبواب النار.. 
وفتحت آبواب الجنة.. وينادي مناد يا باغي الخير آقبل ويا باغي الشر أقصرء وله عتقاء من النار 
وذلك کل لیلة» الحديث في السنن وهو حديث صحیح. 

©» وحدیث: «أيها الناس قد أظلكم شهر رمضان. .۰ وهو حديث ضعیف. 

٩‏ وحديث: امن ينوم يصع العناد فيه و فقول ا اللهم اعط منفقاً حلفً 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا» متفق عليه. 


يري ۵ مر ® دير 


ماه فأذقهًا آله لاس آلجوع وَآلحَوّفيمًا كَانُوا يَصنَعُوَ @) 
[النحل: ۱۱۲] فمن كان كنحوهم في كفران نعمة الله بجحود أو إصرار على 
المعاصي أذاقه الله لباس الجوع والخوف على قدر صنعه الفساد والعلو به في 
أرض الله قال بعضهم: من ازدرى نعمة الله أي أحتقرهاء وأستخف بحرمات 
الله أي أنتهكها فقد أهلك نفسه وخسر دينه» فالازدراء لا يكون إلا من احتقر 
النعمة لصنعه بها معاصي الله أما العظم للنعمة فلا يكون منه إلا التشمير بها 
في المسابقة إلى مغفرة اللّه» فلا يكون ما ذكر إلا من صحح عقائده على الكتاب 
والسنّّةء حتى لم يكن ساب لأصحاب رسول الله فان سبائهم عليه لعنة الله فيقول 
في دعائه: : رما آغفر لكا ولا ونا لدی سوت الإِيمّنٍ ولا يكل ف 
وتا غلاً لين ءاموأ4 [الحشر: ۰ وهم القائمون بالقسط شهداء لله 
فواجب عليه حَبّهم سبقوا أو الحقواء ويواليهم وينصرهم على مَنْ قاومهم 
بجبروته» وهواه المخالف لما جاء به ني الله لا سيما موالاة من شهر في الناس 
الصالحين بولاية مستوفية شروط شرع الله» وهي في قوله تعالى: ال ره 
أزليسآء الله ا عله ولا هم يحْرئُوت © اندي عَامنُوأ انوا 
يتقو 42 [يونس: 1۳-۲] فما يجعل الولاية في أحدٍ بغير شرط ما ذكر إلا 
الفاسقون أعداء الله. 

روى البخاري ومسلم آله صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ عادى لي ولي 
فقد بارزني بامحاربة» ۲ فما يحارب الله إلا مَنْ عادى ولياً قائماً بالقسط داعيا 
به إلى الله» فان کنت فيه العداوة عليه حسده على فضل ما آتاه » فيصير بذلك 
من أشر الخلق في الدنيا والآخرة» مأواه نار الله قال تعالى: «أم حسدون الئاس 


.)1۱۷۳( البخاري‎ )١( 


الصالحين 


المحسد 


(1/1۰4) 


15 


شرح كتاب الكبائر 


نو ی 9 
e 0٤ e‏ سه داك وحسده. حتی 
يبغضه اللّه» أما الذي آمن به حتى أحب/ له من الخير ما أحبه لنفسه کان مأواه 


جنة الله. 

روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا خيه 
مايحب لنفسه» " فلا يتأتى الب المذكور في أحد إلا بمجاهدة النفس بالأمور 
الأربعة حتى يخرج من قلبه الحسد بتفويض الأمر إلى الله» إن مَنَ لا یفوض أمر 
الخلق إلى الله في القسمة والتدبير حَسَّدَهم على ما أعطاهم الله فیذهب حسده 
حسناته كلها حتى يدعه فقيراً فيها يوم يلقى الله. 

روي" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والحسد فإنه يأكل حسنات 
كما تأكل النار الحطب أو قال العشب» رواه أبو داود“» فمتى استولى الحسد 
فى القن مسق المت فل عن ور وها E‏ أو شهادة زور 
افتراء على اللّه ولا يتذكر قوله تعالى: «اَجَمَنِبُوأ كثيرًا من لن ارگ 
ST‏ 


و 


اللّه. 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۲) البخاري (۱۳)ء ومسلم (80). 

(۳) في الا صل بیاض قدرته ب (روي).. 

(5) آبو داود (48۹۰۳) وعبد بن حميد في مسنده (۰)۱6۳۰ والبخاري في التاریخ م الكبير (۱/ ۰)۲۷۲ 
والدقاق في «مجلس في رؤية الله) (۰۷۱۳ ۹۵۹۰۸۲۸ والبيهقي في الشعب (11۰۸) وابن عبد 
البر في «التمهید» (5/ ۱۲ والحديث ضعيف. وانظر «السلسلة الضعیفة» (۱۹۰۲). 


شرح كتاب الكبائر ۹۷ 


روي "آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن فان الظن أكذب 
احدیث» رواه مسلم " فأهل الشر لا يظنون بالأخيار إلا ظنّ السوء وهم 
يصحونهم في لله فلا يرون إلا ساعينٌ بالكذب» ويظلم بعضهم بعضا . 
ورون في أحكامهم الكذب على الله قال تعالى: ووم أظلم م ممن افتَرَمك 
على َل زب أو كدب بلق کا جع یس جهن میتفرن @) 
[العنکبوت:1۸] أي مِنّ الأخيار الذين كانوا ينكروا عليهم كذبهم» هؤلاء الذي 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» فعلى قدر ظلمهم وكذبهم فيه يكون 
اسوداد وجههم به سواء كانوا كفار جحود أو كفار نعماء الله إن الإصرار 
على الكذب يسود الوجه قال تعالى: (تَرَى الذي كذبوا على الله وُجوههُم 
شوه انیس في جهنم موی لَلمُتَكَبرِيرسَ ©4 [الزمر:0] فلا خلاص لأحد 
منه الا بالتوبة التصوح على ال مور الا ربعة حتی يدرك التقوی النجية له من نار 
الله كما قال تعالى: 9وَيُنَجََى آله الُدين تقو أبِمَمَارَتهم لا یمهم آلسُومٌ و1 
هم رورت 3 [الزمر: ]7١‏ وما سواهم فهم في النار مكردسون جثيا على 
وجوههم ورکبهم یعذبون / فیها على قدر ما آصروا على الکذب الذي هو 
خلق الفجار والکفار بالله. 

ویشتّد العذاب على الذين افتروا الكذب على رسول الله» فيرون 


الأحاديث الوضوعة وهم یعلمون بها لیقضوا بها وطرا مِنْ خلق الله. 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


(؟) مسلم (۲۵۲۱۳). 


(۱۰۹/ب) 


۹۸ 


شرح كتاب الكبائر 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ کنیا علي ليس ككذب على آحبه 

مَنْ کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهٌ ین النار() 
روى آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ حدّث عنى محديث یری أنه كذب 
فهو أحد الكذابين» رواه مسلم''”'» فمتى تخلق بالافتراء على الله وعلى رسوله 
فلا يبالي بارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما همه بها إلا شهوات 
المظاهر بها في خلق الله ثم آنه يقرر ويكرر قوله تعال: قل اما حرم رَبَىَ 
لش ما ظَهّرَ متها وم بط والانم والب“ بر الح [الأعراف :۳۳ 
e‏ يبالي فیها بوعيد الله ویزداد تقريره وتكريرهٌ في قوله تعالى: 
ششْ ركوأ بال ما یرل يه سلطا ول تقو لوأ عَلی آَل ما لا تَعَلَمُونَ > 
yy‏ 
باه مما يريد به علوا في أرض الله» فربما يفتري على العلماء الجتهدين بأنهم 
قالوا أو فعلواء وهم ما قالوا ولا فعلوا إلا خلاف ما اعتقده ما يريد به علوا في 
أرض الله فما هو إلا مقلد هواه في رأيه الفاسد. الذي ضل وأضل ناسا قد 
جهلوا عِلَّمَ الله فالواجب على کل عالم أن لا يقرر الناس إلا ما هو واضح 
النص في القرآن » وني سنّة رسول الله وما هو مستخرج منهما فهو الحق 
والصواب. ولا يكون في غيرهما إلا الضلال والاضلال كما قال صلى الله عليه 

وسلم: «مَنْ ابتغى ال هدى من غبرو فقد ضل»”". 


.)٤( البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم في «المقدمة» بدون سند وهذا الحديث متواتر معروف. 

(۳) جزء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المرفوع الذي رواه الترمذي (۲۹۰). والدارمي 
۷ ۳۳۳۲ وابن أبى شيبة (/ا١‏ ۰ والبزار (۸۳)ء واليبهقي في الشعب (۱۹۳۰)» 
ولا يصح مرفوعاً فهو من رواية الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف جداً. 


شرح کتاب الکباثر ۹۹ 


روی أن آبا موسی قال: (مَنْ علمه الله عِلَّماً فليعلمه الناس» وإياه أن يقول 
مالا علم له به فيصير من المتكبرين ويمرق من الدین)"". فمن لا يجاهد نفسه 
بالأضور الا رة علی ماخ آبو موسی فیه فهو متکبر علی حکم ربه ومارق 
مِنْ دين ال فقد مرق من الدین علماء اللسان کثیر» بجهل قلوبهم بالعقائد 
الصحيحة في الله فقرروا با لا یعلموه من الکتاب والسة بان زيدا أو عمرا 
اعطي التصّرف من الله وائه يتصرف في قضاء حوائج الناس حياة وموتاء / 0/1١‏ 
حتی آغروا السوام علی دعائهم برا ورا باستغائة وتضرع ورا + آقوی من 
تضرعهم إلى الله» فکم قالوا وقالوا بعقائد فاسدة فيهم توهم السویة! حتی عَدَلوا 
بهم ربهم وغلوا ني دين الله فقد خالفوا بذلك صريح قول تعالى: : ذا لكم اله 
رکم لامك ودين نون من دونه ما کون ہن تیم( نتم 
مها دما کم وله E‏ ایا دک يوم القيامّة یکفرون 

یرسک ولا تیف مغل حبر (» اناطر: ۰۲1۳ فمن نباهم نبا سا ذكر 
وأشباهه جهّلوه وأغروا عليه العوام بالبغضاء والعداوت وقالوا فیه: آنه يبغض 
أولياء الله فمن ن أعظم منهم جهلا وافتراء على الل ونحوهم الذين اتخذوا 
رؤساء جهالاً لمناصبهم » وحكموا عليهم بغير ما أنزل ال 

روي" أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس ولكنْ يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم آتخذ الباس 


= ورجح ابن كثير في افضائل القرآن» (۱۵) أن الحديث ثابت من قول علي رضي الله عنه. 

() ابن سعد في «الطبقات» )١١١-١١9/5(‏ وفيه: (...ومن المتكلفين..) ونقله ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» من طريق البخوي. 

(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


ما جاء في 
شهادة 
الزور 


(۱۱۰/ب) 


۱.۰ شرح کتاب الکباثر 


رؤساء جهالاء فستلوا فأفتوهم بغیر علم فضلوا واضلوا»(. فقد تغلّب ما ذکر 
في الدن والبوادي حکم آمرائهم بالجور على رعائهم بغير علم ال وما اجتنبوا 
قول الزور فيه بأنهم حکموا لا بحكم اللّه» والحال آنه من قوانین البابرة؛ الذین 
اعتقدوا آنه لا يستقيم شم اللك إلا بالقتل والتجبر ولا الغنی إلا بالبخل 
والتفاخر فمنعوا من الال حى الله» فکم یشهدون بالزور على أخذ آموال 
رعاياهم بالباطل» ول یبالوا في ذلك بوعید الله. 

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي 
ما في حواصلها ین هول يوم القيامة» ون شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوء 
مقعده من النار» رواه البخاري ومسلم"» فمن شّدة الوعيد فيه حذر منه صلى 
الله عليه وسلم بقوله: «آلا وقول الزور إلا وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى 
قال أصحابه: ليته سكت“ خشية أنْ ينزل فيه حكم يوجب الکفر بالله فمن لا 
يحذر من شهادة الزور أشد / الحذر وقع في الأيمان الكاذبة والافتراء بها على 
الله فيحلف على مال زيد أو عمرو آنه حقه وهو ما يملكه إلا بالباطل يتجاهل 


.)۲۱۷۳( البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۳) البخاري في التاريخ الكبير (١/۸٠۲)ء‏ وأبو يعلى (۷۲٦٥)ء‏ والحارث بن أبي أسامة (456 - 
الزوائد)؛ ابن عدي في الكامل (178/7)» وابن حبان في «الجروحين» (۲۸۱/۲) والعقيلي في 
الضعفاء (5/ ۱۲۳ وأبو نعيم في الحلية (254/0) والخطيب في «تاريخ بخداد» (4۰۳/۲) 
(25/1). والبيهقي في السنن (۱۰/ ۱۲۳ وابن عبد البر في «التمهید» (۵/ ۷۳ وابن الجوزي 
في «العلل التناهیة» (۱۲۹) والحديث ضعیف. كما في «السلسلة الضعیفة» (۲۵۱۰) وغيرها. 
وقوله البخاري ومسلم يقصد الحديث الذي بعده. 

(6) البخاري (۲۱۵۶) ومسلم (۸۷). 


شرح کتاب الکباثر ۱۱ 


ات الناس الیوم باطلة» جلفون علیها آنها حقیقة 

aE eae r‏ «مَنَ حلف على مال 
لو و ا ار صلی الله عليه وسلم: 
وا آلدین ي eee‏ 
ول د ل لمهم آله ولا يَظر الهم يوم الق هو يرڪ د رَلهُرَعَدَابُ 
لیم ) [آل عمران: vy:‏ 

روي" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اقتطع حق امرؤ مسلم بيمينه 
فقد آوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» رواه مسلم'”» فقد تغلب على أهل 
هذا الزمان الأيمان باقتطاع بعضهم أموال بعض بباطل الأحكام المعادية» وهم 
يحسبون ا الل قال تعالى :تاها اندي ءَاميُوأ لا کا ڪا 
آتولکم نیتم م بالبنطل إل أن تکورت تجرة عن تراص مک ول تفا 
آنشتکم إن اله کان بكم رحیما 4 [النساء :۰ اي شنان الحكم فیهما فقد 
قرنهما لیعلم الوعيد فیهما بقوله: (وَمَنِيْفْعَلَ دبک عدوا وَظلَمًا وف 
تلبت نار وکان ذالك على الله يَسِيرًا ۰2 [النساء: ۳۰] أي هیناه أي العقاب 
فیهما وشدیدا على مرتکبهما؛ الذي لم يبالي فیهما بوعيد الله فقد جرت عادة 
اللّه أن مَنْ لم يبالي باکل مال السلم بالباطل فلا يبالي بقتله بغير آمر الله فهو 
يتعللٌ على قتله بقانونه كما تعلل على أخذ ماله بقانونه» كمقاتلة الملوك اليوم 


)۱( البخاري (۲۳۱۵)» ومسلم (۱۳۸). 
(۲) في الأصل بیاض قدرته ب (روی). 


(۳) مسلم (۱۳۷). 


الغموس 


۱۱۱۳ 


ا لح شرح کتاب الکباثر 


على الدنياء التي آفسدت عليهم دين الله فان أخذ مال المسلم بغير حق كسفك 
دمه» وقد قرَّنَ الله ذنبهما في الآية الوضح بيانها من الله وقد عَدٌ صلى الله عليه 
وسلم قتل المسلم بغير حق من الكبائر التي تماثل ذنب الشرك بالله. 

روي" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: وما 
هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات / الغافلات 
المؤمنات» رواه البخاري ومسلم "۰ فمن أشد فضيحة وعقاب يجده الصانع له 
وت المحصنات بالزنی أو مقیماته وهو في قوله تعالى: إو لّذِينَ يَرَمُونَ 
المُحَصَّن تلعفل ت المُؤمتت منت لعنوان الدنیا ولَخرة وم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 
[النور: ۲۳] فمن لا يجاهد نفسه في التورّع عن ارتكاب ما ذكر بالأمور الأربعة 


وقع بها وأوبه في نار الل والإصرار على بعضها يورث الاستهزاء بأحكام الحق. 


التي لا تهواها الأنفس الأمارة المعاندة لر الق في الله فيكون صاحبها بمنزلة مَنْ 
قال الله في وصفهمز ورادا لقو لین ماما قاشوا ءَامَكَا ما واذا لوا إلى 
1 قطینهع قا وا إن مک اما تن مره ون @) [البقرة: 6 فه ذا 6 
الذين نافقوا یظهرون الصلاح لمن قاموا علیهم بالسیف لنصرة دين الم فاذا خلا 
بعضهم إلى بعض من يقاوم آهل الحق قالوا: نا معکم إنما نحن مستهزئون؛ یعنون 
آتهم ما قبلوا الحق الا خوفا من السیف والضرورة والحاجة؛ لا لأجل دين الله 
ذکر البيضاوي في تفسیره أن سبب نزول الاية ما روی أن ابن آبي وأصحابه 
استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه: انظروا كيف آرد هؤلاء السفهاء عنكم» 


(۱) في الأصل بیاض قدرته ب (روي) 


)۲ البخاري (۰)۲۷۱۲ ومسلم (۸۹). 


شرح کتاب الکباثر ۱۲ 


فاخذ بيد آبي بكر وقال: مرحبا بالصدیق سيد بني میم وشیخ الاسلام وثاني 
رسول الله في الغان الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد عمر فقال: 
مرحباً بسيد بني الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ 
بيد علي فقال مرحبا بابن عم رسول الله وجده» سید بني هاشم» ما خلا رسول 
الله فنزلت الآية”"» فمن تخلق بخلق هؤلاء الأشرار بِينَ أهل الحق وأهل الباطل 
كان آشر مِنْ آهل الباطل واضل سبیلاً منهم» وعتوا عما نهى الله فيكون 
مذبذبین بين أهل الحق وأهل الباطل كما قال تعالی: مذبذبين بين ذلك لا ال 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء [النساء: 1۳] فلا يصدقه فريق الحق ولا يصدقه فريق الباطل 
مقر قا تیه 

روق آنه صلی الله عليه وسلم / قال: «تجدون آشر الناس ذا الوجهين؛ 


الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه»”". 


القيامة لسانين من النار» " فمن لا يجاهد هذا الخلق الذميم بالأمور الأربعة 


(۱) أسباب النزول ذکرها الواحدي قي أسباب النزول (۱۳ ۰ ۱6) والثعلبى في تفسيره كما في «الدر 
النثور» للسيوطي /١(‏ 2154 2)150 من طريق السدي الصغير عن الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» وهذا سند تالف معروف» حتى قال ابن حجر في «العجاب» (۱/ ۲۳۷)ء (آثار الوضع 
لائحة على هذا الکلام. وسورة البقرة نزلت في أوائل ما قدم رسول الله الدينة كما ذكره ابن 
إسحاق وغيره» وعلي إنما تزوّج فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية من ال هجرة) وانظر تفسير 
البيضاوي .)۱۷١(‏ 

(0) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(؟) البخاري (۳۹6). ومسلم (۲۵۲۲). 

(:) هذا الحديث مروي عن عدّة من الصحابة وأشهرهم أنس فقد رواه عنه الطبراني في الأوسط 
«(AAA0®)‏ والبزار (۲۰۲۵ - کشف)» وأبو يعلى (۰)۲۷۷۱ وابن أبي عاصم في «الزهد» 1% 


)ب/1١١(‎ 


ماجاء 


ما جاء 


في 
البهتان 


٠64‏ شرح كتاب الكبائر 


اکتسب به الكبائر كلها حتى يكفر قلبه باله» فلا شي بين الناس إلا بالغيبة 
والنميمة موصوفا بقوله تعالى فيمن كان على نحوه: «همّاز ز شام يتمي م 


2 


ج َير معتد اليم ج عتل بعد ذلك زنیمج» [القلم: ۱۳-۱۱] أي کثر 
الشن روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة نمام»'") 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال في حدیث القبرین: «إنهما لیعثبان وما 
يعذبان في كبير بلى آنه كبير». الروايتان للبخاري ومسل . 

روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «آلا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة 
القالة بين الناس» رواه مسلم””. فما أحد تخلق بالنميمة إلا كان مؤذياً للمؤمنين 
ETS‏ ودين يدون المُؤمينيتَ مومت بِغَبْر ما آَحَمَسَبُوأ 


وچ مس م 


ققد احتَمَلُواً بهتَحا انا یا 469 [الأحزاب: 4 ققد ذكر مان اللا عليه 
وسلم في آذية مؤمن واحد وعيداً شديدا بقوله: «مَنْ قال في مؤمن ما لیس فيه 


= ۲۱۷). وار بن حبان في «المجروحين» (۱/۱)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۰ والخطيب في 
«تاريخ بغداد) (۷ )وابن عبد البر في «التمهید» »)۲٦۲/۱۸(‏ بأكثر من إسناد كلها 
ضعيف لا يصح. 
وهو مروي عن أبي هريرة عند هناد في «الزهد» (۱۱۳۷) وتمام في فوائده (۱۱۲۹)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۵6/ ۱6۵). 
وكذلك مروي عن جندب بن عبد الله عند الطبراني في الكبير )١741/(‏ وكذلك مروي عن عمار 
كما عند ابن أبي عاصم في «الزهد» .)5١15(‏ 
وكل هذه الأسانيد ضعيفة» وله طرق موقوفا على الصحابة كابن مسعود وغيره. 
ومن صححه فإنما يصححه لطرقه وشواهده. 

)۱( البخاري (1۰۵)» ومسلم (۱۰۵). 

(۲) البخاري (۲۱7)» ومسلم (۲۹۲). 


۳( مسلم (۲۰۰). 


١١ه‎ 


شرح كتاب الكبائر 


أسكنه الله رَدْغْة الخبال حتى يخرج ما قال» رواه أبو داود”'' فكيف بأذية لعدد 
من المؤمنين والمؤمنات وهم يدعون علیه وقد أجاب دعائهم الله؛ ان دعوة 
المظلوم مستجابة ولو مِن فاجر» فكيف ین الطائعين لله فلا بد ما يؤخذ كل من 
آذاه حقه منه حتى من اغتابه» فلابدٌ من القصاص يوم الّه» فقد تهاون الناس 
اليوم بالغيبة وهي أشد من الزنا عند الله". 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا الله 
ورسوله أعلم قال: «ذكرك أخاك با يكره». قالوا: أفرأيت ان كان في أخي ما 
أقول؟ قال: / (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته» رواه 
مسلم» فمن كان ناما غيّاباً كان كذاباً قد استحق أن يكون ملعون لعانا تتنزل 
عليه لعنات اللّه. 

روی" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ العبة إذا لعن شیتاً صعدّت 
اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها فتهبط إلى الأرض فتأخذ یت 
وشمالاً حتى إذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن» رواه أبو داود”. 


؛)14٩۱( آبو داود (75919), وأحمد (۲/ ۰6۷۰۰۸۲ والطبراني في الكبير (۰)۱۳۶۳0 وني الأوسط‎ )١( 
۰)۲۱۹/۱۰( وعبد الرزاق (۲۰۹۰۵). وأبو نعيم في «الحلية»‎ ,)7١570( وفي «مسند الشاميين»‎ 
۰1۷۳۲ ۰1۷۳۵( وابن عدي في الكامل (۳۸۸/۲). والبيهقي في السنن (5/ ۸۲)ء وفي الشعب‎ 
.)578( والحديث صحيح وانظر السلسلة الصحيحة‎ »)٠٠١ /۸ ۰۳۹۲ /۳( والخطيب في تاريخه‎ 

(۲) في المخطوط (تعدد). 

(۳) هذا فيه مبالغة غير شرعية فالزنى أكبر من الغيبة قطعا 

.)۲۵۸۹( مسلم‎ )٤( 

(۵)في الا صل بیاض قدرته ب (روي). 

() آبو داود )4٩۰0(‏ والبيهقي في الشعب (۰)۵۱۱۲ واحدیث حسن قال ابن حجر في الفتح 

:)777/٠١(‏ سنده جيّد. وحسنه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الترغیب». 


/۱۱۲( 


ما جاء 


3 
اللعن 


١ك‎ 


شرح كتاب الكبائر 


وروي عن بريدة أن امرأة لعنت ناقتها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» رواه مسلم'''» فمن لا يجاهد نفسه بالأمور 
الأربعة في الامتناع عن اللعن كان مبعد به مِنَّ الله» فلا يبالي بكشف سريرة أمر 
يكتمهاء حتى ما يكون بينه وبين امرأته من كيفية جماعها - بکسر الجيم -'" 
فيقول: ليضحك به الغافل عن ذكر الله. 

روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ من أشر الناس منزلة عند الله 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي له ثم ينشر أحدهما سر صاحبه»”" وني رواية: 
أنه من أعظم الأمانة» رواه مسل . 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا "* حدّث الرجل بالحديث فهو 
أمانة» رواه الترمذي. 


وروي أنه صلی الله عليه وسلم قال: من سمع من رجل کره أن يذكر عنه 
فهو آمانت وان ۸ یستکتموه» رواه ار 


= وللحدیث شاهد عند الامام أحمد (40۸/۱) بسند فيه جهول. 

.)۲۵۹۱( مسلم‎ )١( 

(۲) هكذا قراء‌تها. 

(۳) مسلم (۱۳۷). 

)٤(‏ هي أحد روایات مسلم السابقة. 

(۵) (إذا) متا وفي الأصل (احدث). 

() الترمذي (۱۹5۹) آبو داود (4۸7۸) وأحمد (۳/ ۰۳۰۲ ۳۸۰ وابن آبي شيبة (۰)۲۵۰۹۸ 
والطبراني في الأوسط (۲4۵۸) وأبو یعلی (۰۲۲۱۲ 4۱۵۸ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۰۳9۹ 
والحديث حسن بإذن الله'» وانظر السلسلة الصحيحة (۱۰۹۰) . 

(۷) أحمد (410/1). والطبراني في الاوسط (۰)۸۳۶۳ وأبو نعیم في الحلية (۳/ ۳۰۹۹ واحدیث 
ضعیف ولفظ الحديث: «من حدثه آخوه حدیث فهو عنده آمانة وان لم یستکتمه». 


شرح کتاب الکباثر ۱۰۷ 


فأهل التضاحك والغفلة عن ذکر الله هذا حاشم في کشف الأسرارء التي 
آمروا بکتمها ولا یبالون بلعنة الله. 

ی و «لعن السلم کقتله» رواه البخاري 
ومسلم" '. وروي عن أبي هريرة: آنهم ضربوا رجلا شرب الخمر فلما انصرف 
اليكو الكو أخزاك الله / قال: ( ۷ زر تقولوا هذا تعینون عليه الشیطان». رواه 
بخاري . 

فما ذکرت من الاخلاق الذميمة قد على بها امل هذا الزمان كلها وقد 
نسوا فیها وعيد الله فلا یبالون بسب الأحياء والاموات سواء کانوا صالحين أو 
سیئین» ولا یذکرون فيه نهی رسول الله فاله قال: «لا تسبّوا الأموات فانهم قد 
انضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري"" فان السب في الميت يودي إلى القول 
بتکفیره*) أو تكفير مَنْ اتبعه» ومَنْ يكون بريقاً ما رُمي به فترجع إلى الرامي 
فیبوء بغضب الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرمي رجل رجل بالكفر إلا 
ارتدت عليه» ِنْ لم يكن صاحبه كذلك» رواه الا 

روی"" آله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه 
ولا بالنار» رواه الترمذي”" 


(۱) البخاري (۰)۱۰6۷ ومسلم .)1١1(‏ 

() البخاري (۱۷۷۷). 

(۳) البخاري (16۱). 

(6) هذا اللازم والقتضی غير دقيق» فليس کل مَنْ سب آدی به السب إلى التکفیر. 

(0)البخاري (0 ۱۰). 

(7)ني الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(۷)الترمذي ( ۱۹۷ وأبو داود ( 4٩۰‏ وأحمد (5/ ۰۱6 والبخاري في «الأدب الفرد» (۰)۳۲۰ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۱ ۱۹۵۳ والروياني في مسنده (۰۸۱۱ والطبراني في الكبير(1۸0۸ ۰ 1۸9۹) 


(۱۱۲/ب) 


لعن 
الرجل 


والديه 


۱۰۸ 


شرح کتاب الکباثر 


روى”" آنه صلی الله عليه وسلم قال: مَنْ دعی رجلا بالکفر أو الفسق أو 
قال على الله إلا صار عليه» رواه البخاري ومسلم”"» فمن لا يتحاشى عما در 
أذاه إلى سب الوالدين بسب والدي من خاصمه بحق أو بغير حق في الّه» روي 
آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مِنْ أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: 
كيف يلعن الرجل والدیه؟ قال: یسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
آمه» رواه البخاري ومسلم'”". فمن لا يجاهد ما ذكر كله بالأمور الأربعة عُدَّ مِنْ 
الملعونين المبعدين من الله فیتخلق بأخلاق الجاهلية» ویتعصب بالبدع والقالات 
المخالفة شرع الله. 

روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم خصام 
فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء فقال الني صلى 
لله عليه وسلم: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين اظهرکم») وغضب لذلك غضبا 
شديدا. فما غضب الني صلى الله عليه وسلم لذلك إلا شفقة على أمته أن 
يتعصبوا على دعوى الجاهلية فيضلوا بذلك عن قواعد شرع الله فقد ضل أكثر 
الناس بالقواعد القانونية ورمى بعضهم بعضاأ بسببها بالفواحش» ول يقيموا 
عليها حدود ال فإنّ حدود الله إذا تعطلت في قوم بعدت عنهم رأفة الله؛ فان 
رأفة الله لا تكون قريبة إلا في قوم يقيمون حدود الله على الشريف والوضيع»› 
= والضبي في «الدعاء (۲۰۷۵) وابن طهمان في مشيخته (01). واحاکم(۱۵۰) والبيهقي في الشعب 
(۸۱۱)» والحديث حسن. 
)١(‏ في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 
(۲) البخاري (3۰40)» ومسلم (۱۱۲). 


.)٩۰( ومسلم‎ ۵٩۹۷۳( البخاري‎ (۳) 
.)۲٥٥٤( ومسلم‎ »)٤۹۰٥( البخاري‎ )٤( 


شرح کتاب الکباثر ۱۰۹ 


بر سس 


ولا تأخذهم رآفة بمن يقيمونها عليه في الله قال تعالى: «آلرَانِيَةُ وآلزانى فَآَجَلدُوأ 
باه مال خر ولشهذ عَذَابَهُمَا طابفة مَس آَلْمُؤْمِنِينَ 4 اد ور: ۲] فما 
ضعف الایان ف قوم الا لترکهم [قامة حدود الم فر ما ينقد قن قدر علی 
إقامتهاء وم يقيمها؛ لأنه لو آمن بالّه والیوم الآخر لکانت أكبر همه في غضبه 
لله لکنه لا يغضب لا لهمتك تعظیم نفسه / ولا يغضب متك حرمات الله فلو 
علم وجوب حدّ على صاحب له شفع له فيه وم يبالي با ورد فيه من لعنة الله. 

روی"" مالك آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ذا بلغت الحدود السلطان 
فلعن الله الشافع والمشفع»”". 

روى”" آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من حالت شفاعته دون حد من 


حدود» فقد ضاد الله في أمره» رواه أبو داد 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۲) مالك في الموطأ (۱۵۲۵) بسند منقطع؛ ورواه الطبراني في الأوسط (۰)۲۲۸6 وفي الصغير (۱۵۸)؛ 
والدارقطني في السنن (۳/ ۲۰۵ واحدیث حسنه الحافظ في الفتح (۱۲/ ۸۷). 

(۳) في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(4) آبو داود (۳۵۹۷). وأحمد (۰۷۰/۲ ۰۸۲ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۹0 والطبراني في 
الكبير (۰۱۳۰۸4 ۱۳۳۰). وفي الأوسط (۰۲۹۲۱ )14٩۹۱‏ وني «مسند الشامیین» (۰۲۱۸ 
0 وأبو نعيم في الحلية (۰)۲۱۹/۱۰ واحاکم (۸۱۰۷)؛ والبيهقي في السنن (۸۲/۱) 
(۳۳۲/۸). وني الشعب .٦۷۳١(‏ 1۷۷۳)» عن ابن عمر بألفاظ مختلفة. 
ورواه الطبراني في الأوسط (6007))» والبيهقي في الشعب (۱۱۱۵۷) عن أبي هريرة وسنده 


0/۱۱۳ 


۱۱۰ 


شرح کتاب الکباثر 


زوع البخاري ومسلم آنه صلی الله عليه وسلم زجر مَنْ تشفع عنده في 
حار ولم یعلم بجرمته فقال له: «أتشفع في حا من حدود الله»۳" فاهل هذا الزمان 
ارو و ی ی 
يتعاون منهم على ار و تقوى الله قال تعالى: «وتعَاوثواعی انز ولقود 
و تعَاوُوا على الثم والعذون راقرا 1 إن اله کدید آلعتاب > [المائدة: ؟] 
فمن لا يتقي شدة عقاب الله في معاونته علی الائم والعدوان غد من الأشرازة 
وأصابه عقاب الله ومّن اتقاه عد من الأخيار على قدر معاونته على الم وتقوی 
الله فعلامة الأخيار في ذلك السعي في الشفاعة الحسنة ابتغاء رضوان الله 
وعلامة 0 م السيئة ابتغاء رضى خلق الله قال تعالی: 
(شن شفع عه مه یکی له تمر نها وفع کلم سین 
a‏ وكا كان آنه على کل ی ء مُقيتنًا 46 [النساء: ۸0] أي ذنسب 
عظیم لهم ين ا نمتی اکتسب ذنبه العظیم کانت حصومته ل الباطل کثیره 
ورميه السلم با ليس فيه عديداء وهو آمن في ذلك وعيد الله. 

روی" آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في أمره» ومن خاصم في الباطل» وهو یعلم» لم يزل 


= ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو (۲۲۲۲) وأظنه خطأ فقد رواه من طريق يحى بن راشد» 
ويحبى بن راشد رواه عند غيره عن ابن عمر. 
وهو مروي موقوفا على ابن عمر عند ابن أبي شيبة (۲۸۰۸۹) وعبد الرزاق (۲۰۹۰۵). 
والحديث صحيح» انظر «السلسلة الصحيحة» (4۳۸). 
)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 
(۲) البخاري (۳۲۸۸) ومسلم (۱۹۸۸). 
(۳) في الأصل بیاض قدرته ب (روي) 


شرح کتاب الکباثر ۱1۹ 


بسخط الله حتی ینزع» ومّنْ قال في مسلم ما لیس فيه حبس في ردغة الخبال 
حتى يخرج مما قال» قيل: يا رسول وما ردغة الخيال؟ قال: «عصارة أهل النار؛؛ 
وني رواية: «ومن أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله رواه أبو 
داود"» فما يسلم مِنْ شرّ ما ذكره كله وعقابه إلا الذي جاهد نفسه بالأمور 
الأربعة حتی قدر على فطمها من شهوات الغي والبغي والعتو عما نهى الله 
فمتى فطمت مِنْ ذلك قدر ان لا يتكلم إلا في خيرء ويسكت عن الشرٌ خوفا من 
مقام الله قال تعال: ول حير كدير شن نجودهم إل من أمَرَيِصَدَقَةِ أو 
روف راصح بن لاس4 [النساء :]روي'" أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: امن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو لیسکت»" فهو الذي 
يباشر الإيمان قلبه ويحمد عاقبته لتحققه بحقائق الإيمان التي تُحيه حياة طيبة» 
و تحشره إلى جنة الله وآما مَنْ لم ي يتحقق بها فلا حمد له / عاقبته ولا يحيى حياة 
طيبة ويحشر إلى نار الله» ففي الدنيا يفتن بفتنة الذين ظلموا أنفسهم بالإصرار 
على معاصي الله وني الآخرة يحشر معهم إلى النار» ولو قتل في معركة الذين 
قاموا بدين الله» فان الإنسان يموت على نية خير أو شرء وما تغلب منهما؛ 
فالحكم له عند الله فقد حصل في العرب فتنة صيّرتهم حيارى في دين الله 
فاقتتلوا على ذلك وکل منهم يظن آله على الحق ومقاتله على الباطل محشور 
إلى نار الله» فما يكون على الحق إلا الذي قاتل لنصرة الحق البین من كتاب الل 
ثم أنه أخلص لله فيه إلى أن َيِل أو مات عليه فهو الناجي من الفتنة التي تعم 
العرب كما أخبر بها رسول الله فإنه قال: «ستكون فتنة تستنظف العرب» أي 
)١(‏ مر تخريجه. 


(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي) 


۱۳ ۱ب) 


11۲ 


شرح كتاب الكبائر 


تستأصل الكثير منهم «قتلاها في النار وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف» 
رواه أبو داود"". فکان حكم الكثير في قتلاها آنهم إلى النار لكونهم معلولين 
بحب العلو في أرض الله؛ فمنهم مَنْ قاتل لأجل مكسبه» ومنهم مَنْ يقاتل لأجل 
شركه وهو ما وحد اللّه» ومنهم مَنْ يقاتل لأجل إمارته» وما هو قاصد بها مظهر 
دين الله» ومنهم منْ يُقاتل لأجل غلول يناله في غنيمة» أو سمعه أو ریاء وما 
جاهد على الإخلاص له آما المجاهد نفسه على الإخلاص لله فيما اجتهد من 
الكتاب والسّنّق وقاتل عليه حتى قیل فهو شهیده‌ماواه جَنّة الله ولا يدرك 
الإخلاص إلا بصنع الأمور الأربعة ليكون قتاله لإعلاء كلمة اللّه؛ أما القاتل 
لإعلاء كلمة القانون والعادة» فما قتلته إلا جاهلية لتعصبه على أحكام غير الله. 

روی"" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ستکون فتنة صمّاء بكماء عمیاء 
اللسان فيها کوقع السیف» ". رواه أبو داود. 

روى”'' آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والفتن فان اللسان فيها كوقع 
السيف» رواه ابن ماجة» فکم من قول يقوله المفتي بالقانون والعادة حتى 
يكفر بسببهما لبه إياهما وبغضه الحق فيهما وقتاله عليهماء الوجب له نار الله 
فلا خلاص منهما اليوم لأحد إلا بالتفرغ الأربعة الأمور حتى ينقطع بها إلى الله 


)١(‏ آبو داود (4۳۲7۵). والترمذي (۲۱۷۸)» وابن ماجة (۳۹۲۷) وأحمد (۲۱۱/۲) وابن آبي شيبة 
(۰)۲۷۱۱۹ وهو حدیث ضعیف. وانظر السلسلة الضعيفة (۳۲۲۹). 

(۲) في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(۳) آبو داود (4۲۱6)» والطبراني في الأوسط (۸۷۱۷ والحديث ضعیف وانظر الا حادیث الضعيفة 
للألباني (۲۷۹). 

(8)في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(0) ابن ماجة (۳۹۲۸) وابن عدي في الکامل (۲/ ۱۷۷) والحديث ضعیف جدا. 


شرح کتاب الکباثر ۱۱۳ 


ومَنْ لا یفعل كان من امالکین بهما لا سیما الصر عليهما القائل: هلك الناس 
حتی صار ین آهلکهم لانکاره إياهما وهو عامل بهما ولم محق فیهما وعید الله. 

روى"" آنه صلی الله عليه وسلم فال: «إذا قال رجل هلّك الناس فهو 
أهلكهم؛ رواه مسلم'"» وكذلك إذا کان معجباً بعمله وظن أنه ناج وأهل زمانه 
هالكون لإصرارهم على معاصي الله فيكون هو أهلكهم؛ لآن البلاء يعم ولا 
يخفى لتنبيهه صلی الله عليه وسلم عندما قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؛ / قال: 
«نعم إذا ككر الخبث»”" فلا نجاة لأحد ما يحل بأهل اللاك إلا بالاعتزال عنهم 
وبالخوف مِنْ أن يصاب با يصابون به من الله» فيظل في اجتهاد بالأمور الأربعة» 
حتى توجب له التواضع في الناس لأجل الله فقد أرشدنا صلی الله عليه وسلم 
إلى التواضع بقوله: «إن الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
احد» رواه مسلم””*'» فما أضل الناس اليوم وأعماهم عن معرفة الق الا 
فخرهم بانسباهي حتى ذلوا بها من الله فا التفاخر بها ین لق الجاهلية 
الذين على آثار آبائهم الضالين يهرعون» حتى كفروا بأنبياء الله. 

د آنه صلى الله عليه وسلم قال: «آربع في آمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الت 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 
(۲) مسلم (۲۱۲۳). 

(۳) البخاري (۰)۳۱۳۸ ومسلم (۲۸۸۰). 
)٤(‏ مسلم (۲۸۱۵). 

(0) في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 


.)٩۳ 4( مسلم‎ )( 


قول: 
هلك 
الناس 


(1/116 


الأنساب 


1١١: 


شرح كتاب الكبائر 


وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودروع من جرب»" 5 

وقال: «لينتهين آقوام یفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم 
وليكونن أهون على الله من الجعلان» إن الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباء» إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقيء الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب»”". 

وقال: «اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في الإنسان والنياحة على 
الإنسان» رواه البخاري ومسلم'”"» فهذا الخلق الذميم هو الذي صيّر أكثر الناس 
کفارا بنعماء الله؛ فان آحدهم يتعاظم بنسبه ويطعن في نسب غيره احتقارا له ولا 
يحط لذلك بالا في وعيد الله» وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: «آبغض الق 
لدى الله المتعاظم في نفسه. المختال في مشیته»"* وقال في الحتقر لأخيه المسلم: 
بحسب امرژ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»”” فبهذ ذه الخصلتين يكون کافرا 
بنعماء الله فربما ید به كفر النعمة إلى كفر الجحود باستيلاء الشك عليه والشرك 
بالل فمن أمن ما ذكر وقع عليه على قدر تعاظمه نفسه واحتقاره مَنْ ظاهره 


.)٩۳4( مسلم‎ )۱( 


() الترمذي ( ۳/۵ ۵ ۵ وأبو داود CSD‏ وأهد (۲/ ۳٣۱‏ ۰ ۰۵۲۳ وعبد بن 
حميد (۷۹۵. والبيهقي في ( ٠2©؛‏ عن أبي هريرة» وابن ن حبان في صحیحه (۳۸۲۸) عن ابن 
عمر والحديث صحيح. 

(۳) مسلم (517). 

)٤(‏ امد (۰)۱۱۸/۲ والبخاري في «الأدب الفرد» (049) والحاكم )٠١/١(‏ والحديث صحیح انظر 
السلسلة الصحيحة (۵6۳) ولفظه: «من تعظّم في نفسه أو اختال في مشیته لقي الله وهو عليه 
غضبان». 


(5) مسلم (۲۵۱6). 


۱۱۵ 


شرح کتاب الکباثر 


الاسلام والاستسلام لأحكام الله فمن غوائل الخصلتين فيه ادعاء نسب یتعاظم 
به في نفسه أو انتمائه إلى مَنْ یعظم قدره به فيصير مبعداً بذلك من جنة الله. 


روی"" آنه صلی الله عليه وسلم قال: امَنْ ادعى إلى غير آبیه أو أنتما إلى 
غير مواليه فالجنة عليه حرام» رواه البخاري وفسلم ‏ 


۳ كه غيل الله عليه وسلم قال: «لا ترغبوا عن آباءکې» ومن رغب 
عن أبيه فهو کفر»"*. 
روف © آله صلی اه علیه وسلم قال: «كفر مَنْ تبرء من نسبه وان دق أو 


ادعی ا لا یعرف“ 


(۱) في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(۲) البخاري (1۳۲۲)» ومسلم .)٩۳(‏ 

(۳)في الا صل بیاض قدرته ب (روي). 

() البخاري (۰)۱۳۸ ومسلم (1۲). 

(5) في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(1) الحديث ورد مرفوعاً وموقوفاء أما مرفوعاً فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في ابن ماجه )۲۷٤٤(‏ من زوائد ابن 
القطان» وعند الإمام أحمد (۲۱6/۲) والطبراني في «المعجم الصغیر» (۰)۱۰۷۲ وسنده حسن. 
وكذلك روي مرفوعاً عن أبي بكر الصديق رواه الطبراني في الأوسط (۰۲۸۱۸ ۸6۷۰ وني 
«الدعاء» (۰)۲۱۳ المروزي في «مسند أبي بكر» (40). والبزار (۷۰):وابن عدي في الكامل 
(/ ۰06 ۱۱۵) وهو حديث ضعيف حتى قال البزار: (والذي أسنده فليس بالحجة في الحديث). 
ورواه موقوفاً الدارمي (7871)» وعبد الرزاق (158010), وابن أبي شيبة (۲۱۱۰۹) وعلي بن 
الجعد في مسنده ۰)۲1٩۱(‏ وهناد في «الزهد» (814) وسنده صحيح» حتى قال البزار في مسنده 
( ۰ (وأما الثقات الحفاظ فيوقفونه)» وكذا الدارقطني في العلل رجح وقفه. 
فالحديث غير ثابت من حديث أبي بكرء ولكنه صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وانظر السلسلة الصحيحة (۳۳۷۰). 


۶ب 


۱۹ 


شرح کتاب الکباثر 


روی"" آنه صلی الله عليه وسلم / قال: «إيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليس من الله في شيء» وإيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» رواه أبو داود وابن ماجة. 

روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنَ ادعی إلى غير أبيه أو نهى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً 
ولا عدلاً»”" فلا خلاص من هذا الق الذميم الموجب تعاظم النفس والطعن 
في الأنساب إلا بالأمور الأربعة» مجاهدة بها في الله فمتى رأى مسلما دونه في 
النسب فلا یری آنه أعلى منه قدرا لاحتمال أنه اتقى منه لله ولو آله كان مجوسیا 
فأسلم فيعتقد آله من الذين قيل فيهم: ل این کفروا إن يَسَهُوأ يُخْفْرٌ لهم 
ما قد سَلْفه [الأتفال: ۸ فيكون له بذلك قرباً لدی الل أو كان نصرانياً فاسلم 
فيعتقد آنه مِنَ الذين قيل فيهم: (يا أيها الذين آمنوا) أي بعيسى (اتقوا الله وآمنوا 
برسوله) أي محمد (يؤتكم كفلين) أي ثوابين (من رحمته ويغفر لكم). 

فذلك منقبة عظيمة القدْر عند الل وقیل فيهم أيضاً: : «الّدِين ءاتینهم 
آلکتلب من قبل هُم بم يُوْمِنُونَ ج ولا بقلی له الوأ امک به بلح 


من رانا کثا من قبل مسلب @ أؤلتيك بژتون أجَرَهُم شون یما صبروا 
ون سبق وئ oY sS‏ ۹ 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۲) أبو داود (۰)۲۲۲۳ والنسائي في اجتبی (7/ ۱۷۹)ء وفي الكبرى (0710)» وابن ماجة (۲۷۳)» 
والدارمي (۰)۲۲۳۸ والشافعي في مسنده (۲۵۸/۱). والبيهقي في سننه (۷/ 4۰۳ وابن حبا 
(۱۰۸) والحاكم (۲۸۱6) و تماق فا وانظر الضعيفة .)١511/(‏ 


(۳) مسلم (۱۳۷۰). 


۱۷ 


شرح کتاب الکباثر 


قال صلی الله عليه وسلم: (إِنَّ الله قد آذهب عنکم عبيّة الجاهلية وفخرها بالاباء 
ما هو مؤمن تقي وفاجر شقي»"" فلا يعتقد خلاف ما قاله نبيه إلا أشقى الناس 
عند اللّه؛ وهو الذي يتعاظم نفسه ويحتقر وطیع النسب أو الصنعة ولو كان تقيا 
لله لا سيما إن اعتقد في نفسه آنه اتقى منه. وإِنّه كامل الإيمان بالله فيدعي 
بالكمال فيه أو بكمال العلم به حتى يزعم آنه من أهل جنة الله فيحق عليه مر 
وعيد ما قاله صلى الله عليه وسلم: Ns‏ هو دس 


في الجنة» فهو في النار ومَنْ قال: هو عام فهو جاهل»"" فكثير من الجهلاء بالعلم یس 


(۱) الحديث مروي عن ابن عمر وأبي هريرة؛ أما عن ابن عمر فرواه الترمذي ))771١(‏ وعبد بن حميد 
(۷۹۵) وابن حبان (۳۸۲۸). وهو حديث صحيح. 
وأماعن أبي هريرة فرواه أبو داود (۵۱۱ والترمذي (279460 ۳۹۵۱ وأحد (۲/ ۰۳٣۱‏ 
۳) والخطيب في تاريخ بغداد (۲/ ۱۸۷ والبيهقي في السنن (۱۰/ ۲۳۲ وفي الشعب 
(۲ ۰۱۲ »© والحديث حسن. 
وانظر الا حادیث الصحيحة (۲۸۰۳). 

(۲) آما مرفوعاً بهذا اللفظ فلم آجده» وصدق العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ ۳۵۳): حين قال: من 
و ار ای وا ی ای بو ی و نور اف 
وني لفظ (من زعم)ء رواه الطبراني في الأوسط (1۸47)» وني سنده ليث بن أبي سلیم ضعیفه 
ورواه السهمي في «تاریخ جرجان» (۰)۱۲۸ عع الس مرقوعا وس خسف و روز شارت بن 
أسامة (۱۷-الزوائد) مرفوعا بلفظ: «من زعم أنه في الجنة فهو في النارا. وسنده ضعیف لا يثبت. 
وروي موقوفا على عمر باللفظ الذي ذكره الشارح كما عند الحارث بن أبي أسامة (0١-الزوائد)»‏ 
وعزاه في الكنز (8877) للمسند وضعف سنده وعزاه ابن كثير في تفسيره (۱/ ۵۱۳ لأحمد 
وساق سنده ولم أعرف في أي كتاب للإمام أحمد فلم أجده في كتبه المطبوعة. 
وعزاه ابن كثير كذلك لابن مردويه. 
وهو مروي كذلك عن يحيى بن أبي كثير كما في المعجم الصغير (۱۷۲۰) وسنده منكر. 
وهذا القول استنكره معناه العجلوني في «كشف الخفا» وكذلك الألوسي أبو الثناء في تفسيره «روح 
المعاني» (0/19١070١).وذلك‏ لقول كثير من الصحابة: إنه عالم. 


۱۱۸ 


شرح کتاب الکباثر 


إذا نالوا شيئا آمنه ادعوا بدعاوی الکمال فيه وتعاظموا آنفسهم به» حتی یل 
شم آنهم آفضل آهل زمانهم عند الله فیعدوا من الذين یدعون ما لیس هم 
فيمقتهم الله» فیکونون بمنزلة مَنْ يدعي إلى غير أبيه أو ما ليس له من مال الله. 
(۱۱۰/ روق آنه / صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ادعى إلى غير أبيه وهو 
پل زا کشره ومن ادغى ما لیس له فلیتن ما ولشوة مد من النار:ومن 
رمی رجلا بالکفر أو قال: يا عدوا ال ولیس کذلك إلا حار علیه» رواه 
البخاري ومسل" . فمتی احد تعاظم نفسه فلا با ما يحتقر مِنْ هو دونه مظهرا 
با ظهر به عند خلق الله فيرميه بالجهل» أو آنه عدوا لله آو آنه کافر بالل فقد 
حصل ذلك في كثير من علماء هذا الزمان» ودونوا في ذلك کتباً وجهّل بعضهم 
بعضاً فيهاء فیک أمرهم إلى الله. 
روى آله صلى الله عليه وسلم قال: «يظهرٌ الإسلام حتى يختلف التجار في 
"و البحرء وحتى يخوض اليل في سبيل الل ثم يظهر قوم يقولون من أقرأ مِنَا؟ مَنْ 
یی أعلم منا؟ مَنْ أفقه ممّا؟ قال: فهل في أولئك مِنْ خیر؟» قلنا: الله ورسوله اعلم! 
قال: «أولئك منکم أولئك من هذه الم وأولئك هم وقود النار» رواه الترمذي 
وا 


(۱) في الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(۲) البخاري (۰)۳۵۰۸ ومسلم (1۱). 

(۳) هذا الحديث مروي عن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد الطلب؛ آما عن عمر بن الخطاب فرواه 
البزار (۰)۲۸۳ والطبراني في الأوسط (1۲۲) وسنده ضعيف. 
ورواه عن العباس ابن المبارك في «الزهد» (40۰) والبزار (۱۳۲۳)ء وأبو يعلى (559/8)» وسنده 


شرح کتاب الکباثر ۱۹ 


فهذا شأن آهل الدعاوی یتعاظمون ما یعبرونه ین العلم» ويحتقرون تعببره 
من هو دونهم مظهر به في خلق ال فكل مَنْ تعاظم نفسه بعلم أو بنسب أو 
فن أو عمال أو عن ار مضب فهو مهومن لدع ال ولا بکرن ويا لدف 
اللّه؛ إلا المتفقه بالعلم؛ الذي یری آنه أمقت آهل زمانه وآن لا أحد أمقت منه 
لكونه عم أو ما عمل بعلم الله ولو عمل"" بالعلم مهما يعمل» یری آنه ما 
أخلص فيه لله فيظل مجاهدا نفسه بالأمور الأربعة» حتى يود آنه لو كان بقرة أو 
شجرة تقطع ولا يكون بشرا يُسكل عن علم الله فما أدى أكثر الناس إلى الكفر 
بنعماء الله إلا تعاظمهم أنفسهمء واحتقارهم مَنْ هو أنزل منهم درجة في خلق 
الله حتى النساء ما آداهن إلى الكفر بالنعماء إلى تعاظمهن آنفسهن» فطلين ین 
الرجال ما يفتخرن به حتى كلمن الفقير ما لا يطيقه في ال ولو يحسن إليهن 
أحد مهما يحسن لا يرونه إلا حقيرا لکفرهن به نعماء الله. 

روي في الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال: «دخلت في النار 
فرأيت أكثر أهل النار النساء»» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر کله ثم رات منك شيئاً / قالت: ما 


= وله شاهد عن عبد الله بن عباس رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۵/ ۲۸-۲۷)» وفيه راوية 
مجهولة وثقها ابن حبان. 
ومن حسنه اعتمد على تعدد طرقه كالشيخ ناصر رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (۳۲۳۰) ومن 
ضعفه فقد نظر على كل سند على حدة. 
ملاحظة: الحديث ليس عند الترمذي» ول يعزه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصل إلا إلى 
البزار. 

)١(‏ في الأصل يعمل والصواب ما أثبته. 


جحود 
التعمة 


(۱۱۰/ب) 


۱۳۰ 


شرح کتاب الکباثر 


رأيت منك خيرا قط“ فقد سری خلق النساء اليوم في الرجال» حتی لم يجد 
صانع الاحسان معهم شاکرا إحسانه لله. 


روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ولا یشکر الله مَنْ لا یشکر الناس» 
رواه الترمذي " روی ایضا آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ اعطی عطاء 


.)۲۹( البخاري‎ )١( 
هذا الحديث ورد عن عذة من الصحابة منهم آبو هريرة وأبو سعید الخدريء والنعمان بن بشیر»‎ )۲( 
والأشعث بن قيس وأسامة بن عبيد وابن عمر وابن عباس وعائشة وجریر.‎ 
وقد صمح قطعاً عن آبي هريرة والأشعث والبعض يحسن حدیث النعمان وأما عن البقية فلا یثبت»‎ 
وفي التون اختلافا إلا أن العبارة الستشهد بها هي القاسم المشترك بين هذه الروایات. وتفصیل‎ 
ذلك هو:‎ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۵۸/۲( رواية آبو هريرة: رواها آبو داود (4۸۱۱ والترمذي (۱۹۵6) وأحمد‎ * 
والبخاري في «الأدب الفرد» (۲۱۸) والطیالسی (۲۹۱). وابن حبان‎ ) 6 ۵ ۸ 
۳۸۹ /۸( )١56 5 وابن آبي الدنیا في «اصطناع العروف» (۰)۱۳۰ یرت ال‎ )۳۶۰۷( 
»)۸٠( وأبو الشیخ في «الأمثال في الحديث» (۰۱۰۹ ۰۱۱۰ والخرائطي في «فضيلة الشکر»‎ )۲۲/۹( 
والدقائق في مجلس في رؤية الله؛ (7516)» وابن مندة في «الفوائد» (4۲) والخطيب في «الجامع‎ 
لأخلاق الراوي» (4۹۹) والحديث بهذا السند صحيح ثابت.‎ 
۰)۷۳ ۰۳۲/۳( وأحمد‎ ,.)١966( وأماعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه الترمذي‎ 
والطبراني في الأوسط (۳۰۸۲), ا (؟17١)» وهناد في «الزهد» (۷۸۰) وابن أبي الدنيا في‎ 
«قضاء الحوائج» (١۷)ء وفي «اصطناع المعروف» (۱۲۹) والبيهقي في الشعب (۰۹۱۳۲ والدقاق في‎ 
وسنده ضعيف لا يثبت» ومن صححه فلشواهده.‎ )٤٤( امعجم مشایخه»‎ 
وابنه في زيادات المسند (۲۷۸/۲) وابن أبي‎ )۳۷۵ , ۲۷۸ /٤( وأما عن النعمان بن بشير فرواه أحمد‎ 
الدنيا في «الشكر؛ (18) وني قضاء الحوائج والخرائطي في «فضيلة الشكر؛ (۸۲)ء وني «قضاء‎ 
الحوائج» (۰۷۸ ۱۱۱) وني «قضاء الحوائج» (157) (۱۱۱۰۷۸) وني قضاء الحوائج (17) وأبو‎ 
۰4٩۹۱۱۹ ۰ 5419( الشيخ في «الأمثال» (۰)۱۱۱ والبغوي في تفسيره (504).» والبيهقي في الشعب‎ 
والشهاب في مسنده (۰)۳۷۷ وهو سند حسن» والبعض يضعفه.‎ 


۱۱ 


شرح کتاب الکباثر 


فلیجز به إِنْ وجَدء ومَنْ لم يجد فليثتي به» ومن أثنى فقد شکره» ومن کتمه فقد 
کفره»"" فلا هکن صنع ما ذکر إلا انسان جاهد نفسه بالأمور الأربعة» حتی 
آدی بها ما آوجبه عليه الم فلو أنّ الناس الیوم امتثلوا لذلك لأحب بعضهم 
بعضاء ولا قام هم عدو يخذهم في دين الله لکنهم تعاموا عن ذلك ول یشکر 
الله يلهمهم الصواب حتی یضعوا الشکر في الاحسان الذي یقصد به وجه الل 


= ه وأما عن الأشعث بن قيس فرواه الإمام أحمد (۲۱۲۰۰۲۱۱/۵) وهناد في الزهد (١۷۸)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في «اصطناع العروف» (۰)۱۳۱ والشهاب في مسنده (۸۳۰) وله لفظ آخر عن الأشعث (أشكر 
الناس لله...) ولفظ: «أشكركم لله» وإسناده صحيح. 
* وأماعن أسامة بن عمير رواه الطبراني في الكبير (0519)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (۷۷) 
و «اصطناع العروف» (۱۳۵) وقي سنده مجاهيل. 

* وآما عن جرير فرواه الطبراني في الكبير (۲۵۰۱). 

© وآما عن ابن عمر فرواه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۷۶/۷). 

© وأماعن ابن عباس فرواه الخطيب في تاريخه (۹/ 4۸۷ وابن عساکر في تاریخه (۱۷/ ۰)۲۷ 

.)۲۲۲/۲۹( 

© وآما عن عائشة فرواه ابن عساکر في تاريخه (۱۰۱-۱۰۰/۱۹). 
وأما عن جابر فرواه الديلمي (۵۹۲۲). 
وکل ذلك غير صحيح» والحديث صحیح من حديث آبي هريرة والنعمان بن بشير والأشعث بن 
قيس وبقية رواياته إنما حسن أو تصحح لوجود الشواهد . 
وقد ألف الدمياطي جزءاً في هذا الحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ 1°{ 

)١(‏ أبو داود (5417 ٠»‏ 1۸۱6 والترمذي (۲۰۳4)» والبخاري في «الأدب الفرد» (۲۱۵)» وابن 
حبان (7516) وعبد بن ید »)١١51/(‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۱6۷/۷9 والخطيب في تاريخه 
(۱۱۹/۱۰) وابن عدي في الكامل (۳۹۶/۱). والبيهقي في الستن (5/ ۱۸۲)ء وفي الشعب 
)٩۱۰۸(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)٤۸٥(‏ عن جابر وهو حديث صحيح. 
والطبراني في الكبير »)7١١(‏ والخرائطي في «فضيلة الشکر» (۸۸) عن طلحة وسنده ضعيف. 


الاستهزاء 


0/11 


۱۳۲ 


شرح کتاب الکباثر 


فإنهم إذا صنعوا ذلك تمكنوا به في أرض الله» وکانت لهم الدولة والعز» ولو 
حقروا من قيل فيه ولزهم فيه المنافقون الذين يسخر بهم الله. 

روي عن ابن مسعود أله قال: لا نولت آية الصدقة كنا حمل علی ظهورناء 
فجاء رجل فتصدق بشي» أكثر فقالوا مرا وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: 
إن الله يغني عن صاع هذاء فتزلت: لذي يلمزوت المُطوَعِي رت من 
ا فى آلهسَدَقنت وَألذِي لا دون جْهَدَهْْفُمَسْخَرُونَ متهم سر 

مهم وله عَذَابٌ ی 4 [التوبة: 206/4 فلا يسخر من الذين صنعوا 

الا ار 2۳ واف با نهد مياه كان اروف ي أن 
معتویاً فواجب الشکر علیه لصائعه ق ال فمن کفره بالاستسخار من صانعه؛ 
عَدَمِنَالذين قال الله فيهم: <إنآلّدِينَ أَجَرَمُوأ كاثوأ من الدین عم 
SS NGG‏ قَلَبُوأفَكِهِينَ 
© تإذا رازم قالوا إن تولا ء لصَآلُونَ )4 [الطففين: ۰ 

فاستسخارهم ب بهم أداهم إلى الزعم بآنهم ضلوا یی 
عليه وأنهم أهدى سبيلاً منهم إلى اله فهذا الشبآن جارء فكل فريقين اختصموا 
في ربهم حكمة من الله فعلامة الفریق الخبيث الخصوم آن یتخذ الفریق الطیب 
سخریاً هم حتى ينسوا , بهم ذکر الله / قال تعالى فیهما: « فانخانم موم سنا 
کت حت سوم ذكرى کم تنهم تَضْحَكوت © انّی جَرَيَُهُمْ لبم يما 
صبرةا نم هم الفَآيرُونَ (@ 4 [المؤمنون: ۰۱۵ 

فعلى قدر صبر الذين أوذوا من يسخر منهم يكون لهم الفوز في الدنيا 
والآخرة» والنعيم في جنة الله وعلى قذر أذية الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 


.)۱۳٤۹( البخاري‎ )( 


شرح كتاب الكبائر 


۱۳۳ 


م يتوبوا يكون هم عذاب جهنم والحريق فیها مَنَ ام فلیحذر الانسان كل 
الحتر مِنْ آذية أحد من المؤمنين بالاستسخار منه صغيرا كان أو كبيرأء فإنه يسخر 
منه يوم لله قال تعالى: «ِيَكأَيها آلّدِينَعَامَنُوا لا يخر قوم من قومعسی نَ أن 
ورا يرا تهج ولا ناش تسام عَسَيَ أن مک حرا متهن ولا تلمزواً 
شک وَل لا ابوا بل لقب يقس آلامتم سوق بَعَدَ آلایمن الحجرات: ۱ 
أي الاستسخار والتعيير بالألقاب والاحتقار به للمسلم» فسوف يضر بعد ما 
ينتفع بالإيمان بالله» ومَنْ لم يتب فأولئك هم الظالون فإنَ المصر على ذلك يكون 
ظالما متحملا آثاما كثيرة تحرمه من جنة الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ المستهزئين بالناس يفتح لحم في 
الآخرة باب من الجنة» فيقال لأحدهم: هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من آبواب الجنة» فيقال: 
هَل فما يأثيه من الإياس» رواه البيهقي”". 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ مات همّازاً لماز أي غياباً نماما 
«ملقبا للناس» آي معيبا في لقبهم أو نسبهم «کان علامته يوم القيامة أن يسمه 
الله على الخرطوم من كلا الشدقين» أي يخطم بسلسلة من شدقيه ویجر بها إلى 
نار الله رواه ابن ماجة وغيره”". فمن لا يحذر ما ذكر حتى تمادى فيه سائت 
عاقبته من الله. 


)1۷۰۷( والبيهقي في الشعب‎ »)١56( ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۰)۲۸۰ وفي «الغيبة والنميمة»‎ )١( 
عن الحسن مرسلاًء والحديث غير ثابت ضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء والشيخ الألباني‎ 
في رحمه الله.‎ 

(۲) عزاه ابن كثير في تفسيره (107/15) لابن أبي حاتم وساق سنده والطبراني في الأوسط »)88٠0١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (17/55) وفي سنده مجهول وانقطاع فالحديث لا يصح. 


ترويع 


5/ب) 


< سد 


۱۳ 


شرح کتاب الکباثر 


ومثل کبیر ذنبه ذنب ترویع السلم بغیر حق في الله فقد قال صلی الله عليه 
وسلم: «لا يحل لمسلم أن یروغ مسلماً»”'' وقال: صلی الله عليه وسلم: «لا 
تروع السلم. فان ترویع السلم ظلم عظیم»"" وكم وردت آحادیث في إخافة 


I DS 


تعال: «ثم نتم هتوا تفثلوت آشتکم و رجُون فریا نکم من رهم 
تظهر SS‏ ما جر من یفَعل ذَالِكَ 
بتڪم إل رك فى / لحيوة آلدتيا وم نوتمه يرون إن عد الاب 
وما له كفل عَم تَعْمَلونَ © رتمک آلدین آَشْترُوا لحيو لديا بالْآخرَة لا 

من عتهم اعدا ولا مم صو » [البقرة: 85-44] فيتوكد على من 
تول آمر السلمین أن لا یروع مسلماً ما ذکر ظلماء فانه يشتد عليه العذاب مِنّ 
الله» لا سيما إن انضاف في آذیته شهادة زور عليه ولم یتبین فیها الأمير فيحبس 
فیها في النار حتی يأتي بشهادة صادق فيهاء آنها ليست بزور ولیس بفاعل فیندم 
ندامة تشدد عليه العذاب في نار الله ومِنَ الزور القول في التشبع با لم یعط 
آعطیت کذا وکذا من زيد أو عمرو» وهو ۸ يعطه ما شکره عليه في خلق الله ولا 


- ملاحظة: في كل الروایات جاء لفظ (الشفتین) بدل (الشدقین) إلا في «الدر المنثور» واعتقد أن 
المؤلف نقل منه. 
والحديث لم آجده عند ابن ماجه. 

(۱) أبو داود »)٥٠٠٤(‏ وأحمد (757/0), والطبراني في «الأوسط» (1717), وهتاد في «الزهد» 
(۱۳0) والبيهقي في سننه (۲4۹/۱۰). والقضاعي في (مسند الشهاب» (4۷۷) واخدیث 
۱ 

(۲) رواه البزار (۳۸۱) والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۰۱۸۳ وعزاه في «مجمع الزوائد» للطبراني» 
والحديث ضعیف غير ثابت 


شرح كتاب الکباثر ۱۲ 


يكون ذلك إلا من يحب الثناء من الناس في حاله ليتعاظموا قدره وما هو بواثق 
بجزاء الله. 

روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت 
من زوجي مالم يعطنى؟ فقال: «إن المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور» رواه 
البخاري ومسلم''". فمن لا يراقب الله فيما ذكر بأكاذيب بالأمور الأربعة أداه 
إلى كثير من الأكاذيب التي تستتر إلا بأكاذيب أكبر منها على زعم التستر وآخرها 
الفضائح بها في الدنيا وني يوم اللّه» ومتى لم يبالي صاحبها بفضائح الدنيا فيها 
تجاهر بكبير معاصي الله كالمكس والربا والزنا والرشوة وبيع الحكم والخيانة به 
في مال الله» ناو ألا يشتري فيه ثم لا يبالي أن لو يكشف فيه عند خلق الله 
فيبات يستره ربه في زنا أو ربا فیصبح يتحدث بذلك افتخارا به» أو عدم مبالاة 


بوعيد الله. 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» والمجاهر 
أن يعمل الرجل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عليه» رواه البخاري 
ومسلم''". فيقاس على ذلك كل متجاهر بفسق سواء كان يذم به في الناس أم 
لاء فان العبرة بذم الله فيه وشدة وعيد الله فان كثيراً من الكبائر المفسقة لا يذم 
فيها الناس لمرتكبها وقد أغضب فيها الله؛ كقول الإنسان لمملوكه: يا زاني يا 
خنّث أو / يا ولد القحبة» ولم يكن كذلك فان لا حدّ فيه إلا يوم يلقى الله. 


.)۲۱۳۰( ومسلم‎ »)٤۹۲۱( البخاري‎ )١( 


التحدث 
بالمعصية 


0/11١0 


الشتم 


بالزنا 


۱۳۹ شرح کتاب الکباثر 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَّن قڌف مملوكه بالزنی يقام عليه 
الحد یوم القيامة إلا أن یکون كما قال»"". فإذا كان ذلك في الملوكة فکیف 
برمي الحر بالزنى واللواط؟ ورمي أمه بذلك كما هو داب أهل هذا الزمانء 
الذين أمنوا وعيد الله فيهم يعلمون وعيد الله وسخطه فيه ولا يرجون وقار الله 
ثم نهم يوقرون مَنْ تجاهر به بقولهم: يا سيدنا يا مولانا وهم قد أسخطوا به الله 
روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقولوا للمنافق سيد؛ فائه ان لم يكن 
سيداً فقد اسخطتم ریکم» رواه أبو داود'”» وروي آنه صلی الله عليه وسلم 
قال: «إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش»”". 

ومن الكبائر المفسّقة الحلف بالأمانة لقوله صلى الله عليه وسلم: «ممن 
حلف بالآمانة فليس ناه رواه أبو داود بسند صحيح”". 


.)١570( البخاري (۰)1۸۵۸ ومسلم‎ )١( 
والبخاري في «الأدب الفرد» (۰)۷۰ والنسائي في الكبرى‎ »)5١5/5( وأحمد‎ »)٤۹۷۷( آبو داود‎ )۲( 
.)۱۳۸۹( وابن المبارك في الزهد (١۱۸)ء والحديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة‎ )۱۰۰۷۳( 
بهذا اللفظ رواه أبو يعلى (۱۷۱ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۰)۲۲۸ وفي «الغيبة والنميمة»‎ )۳( 
وابن عدي في الكامل (111/۳). والخطيب في‎ ,»)777/١( (؟4)» وابن حبان في «المجروحين»‎ 
تاريخ بغداد (۷/ ۲۹۷) (5758/8)» والبيهقي في الشعب (1885) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
والحديث منک انظر السلسلة الضعيفة (۵۹0) وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أن طرقه‎ )۵/۲۰( 
واهية.‎ 
وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع» والذهي بالنكارة.‎ 
وللحديث لفظ آخر «إن الله يغضب إذا مدح الفاسق» وهو سند کالسند السابق ونفس الرواة.‎ 
وفي‎ ›ء)١‎ /٠١( أبو داود (۳۲۵۳). وأحمد (5/ ۳۵۲ وابن حبان (4۳1۳) والبيهقي في السنن‎ )٤( 
))570 /١5( الشعب (١١١١)ء والبرجلاني في «الكرم والجود» (45)» والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
والحديث صحيح ثابت.‎ ۰۳۲۵ . ٩٤( وانظر السلسلة الصحيحة‎ 


شرح کتاب الکباثر ۱۳۷ 


ومن الکباثر المفسّقة الحلف بغير ية الاسلام لقوله صلی الله عليه وسلم: 
«مَنْ حَلْفّ بملة غيرٌ الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال» رواه البخاري 
ا 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف: فقال اي بريء من 
الإسلام فان كان كاذباً فهو كما قال» أي فيكفر وإِنْ كان صادقاً فلن یرجم إلى 
الاسلام سالا؛ أي من كبير الذنب رواه أبو داود"*. فهذه الأخلاق الذميمة قد 
استولت على أهل هذا الزمان ولم يبالوا فيها بوعيد الله فیطل بعضهم يخاطب 
بعضاً بها یتضاحکون عليهاء ويغتاب بعضهم بعضاً فيها بغير مبالاة بوعيدهاء 
وقد أمنوا فيها مکرّ الله» فكم يسمعون من آيات النهي في الاستسخار والاغتیاب 
ولا يتتهون ولا يراقبون فيها الله؛ فان الني صلى الله عليه وسلم قد شدد الوعيد 
والإبلاغ في قوله تعالى: «ولا يتب بعضر عقا ارت ۲ وقام 
خطيباً يوم النحر ينذر الناس ذلك ليكونوا خائفين فيه وعيد الله» روى عن أبي 
بكرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: «أي شهر هذا؟» 
فسکتنا حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس ذو الحجة»؟ قلنا بلاء فقال: 
«فأي بلد هذا؟» فسکتنا حتى ظننا آله سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس البلد 


احرام؟» قلنا: بلی» قال: «فأي يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه | سيسميه بغير (۱۱۷/ب) 


اسمه قال: (آلیس يوم النحر؟» قلنا: بلی» قال: «فإنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام» کحرمة یومکم هذا في بلدكم هذا في شهرکم هذاء وستلقون ربكم 


.)۱۱۰( ومسلم‎ »)1۲۷١( البخاري‎ )١( 
والنسائي (۲/ ۰) وابن ماجه (۲۱۰۰)) وأحمد (۲/ ۰۳۳۵ ۳۵۰). واخاکم‎ »)۳۲٣۸( ابو داود‎ )( 
عنه البيهقي في السنن (۳۰/۱۰ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (۳۹۸) والحديث‎ ۰)۲۹۸/۶( 

صحیح والبعض يحسنه. 


۱۳۸ شرح كتاب الکباثر 


فیسالکم عن اعمالکم الا فلا ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب 
بعضء ألا لیبلغ الشاهد الغائب منکم فلعل بعض مَنْ یبلغه أن یکون آوعی من 
بعض منْ سمعه - ثم قال - ألا بلغت» آلا بلغت. ألا بلغت» قلنا: نعم قال: 
«اللهم أشهد» رواه البخاري ومسلم" فهذا الإبلاغ فيه الإنذار البليغ بالوعيد 
الشديد على مَنْ بلغه ول يتّعظ به في الله فإِنْ لم يجاهد الإنسان نفسه في الله 
بالأمور الأربعة سعى بالفساد والعلو به في أرض الله فيظل يسعى في أخذ مال 
زيد حراماًء ونی قتل عمرو ظلماً» وني اغتياب مسلم با ليس فيه بهتاناء آمنا في 
ذلك كله مكرّ الله فلا يعد من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم 
مَنْ سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» رواه 
البخاري ومسلم'"» فإذا كان يوم القيامة أتى مفلسا مِنّ الحسنات» ويطرح عليه 
سيئات ماذکر كله ويساق به إلى نار ال فأشد ما يجده عذابا عليه عندما يأمر 
بأكل لحم مَنْ اغتابه حياً فهو يأكله ميتاً منتناً یسیل قیحا فيصيح منه ويعبس بأشد 
كراهية» لا يقاس عليها كراهية بعذاب الله» روى أنه صلی الله عليه وسلم قال: 
«مَنْ أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال كله ميتاً كما أكلته حيا 
فيأكله ويكلح ويصيح» رواه أبو یعلی ". وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
)١(‏ البخاري (17565١)؛‏ ومسلم (۱۱۷۹). 

(۲) البخاري (۱۰) ومسلم (4۱). 


(۳) الطبراني في الأوسط ١127(‏ » 0۸۵۳ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (۱۷۸ وني «الغیبة»(۳۹)» 
وابو یعلی في مسنده الکبیر كما في تفسير ابن كثير (۲۱۷/4). 
والحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (4۷۰/۱۰) ول يصبء فالحديث ضعیف» ضعفه ابن 
كثير بقوله (غريب جدا) والحافظ العراقي في «تخريج ال حیاء» وافيلمي في المجمع (۰)۱۷۳/۸ 
والشيخ ناصر رحمه الله. 


۱۳۹ 


شرح کتاب الکباثر 


«ذكرك آخاك ما یکره قال: أفرأيت إن كان في أخى ما آقول؟ قال: «إن كان 
فيه ما يقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما يقول فقد بهته»""". 

وروي في قصة ماعز أنّ رجلاً قال لآخر: انظر على هذا الذي ستر الله 
عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الکلب فقال هما البي صلى الله عليه 
وسلم: «كلا من جيفة هذا الحمار» فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل 
هذه الجيفة»0". 
«إنهما یعذبان وما یعڈبان في كبير» بلى آنه كبير؛ أما أحدهما فكان يغتاب أو 
كان لا یستبری من بوله» وأما الآخر فكان يشي بالنميمة بين الناس»”". 


/ روي عن عائشة قالت: قلت للني صلى الله عليه وسلم: حسبك من 
صفية كذا وكذاء تعنى قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت ياء البحر 
لمزجته أي لا لأنتن» ريحه رواه أبو داود والترمذي"* فإذا كان القول في القصير 
آله قصير توجب مزح البحر بالنتن الایل بصاحبه ان | ینب منه آن پحشر به نت 


)۱( مسلم (۲۵۸۹). 


(۲) أبو داود »)٤٤۲۸(‏ والنسائي في الكبرى ۰۷۱۱۵۸ ۷1710( والبخاري في «الأدب الفرد» (۷۳۷) 
وابن حبان (۰)4۳۹۹ وعبد الرزاق (۰)۱۳۳۶۰ وابن الجارود في المنتقى (۸۱6)؛ وأبو يعلى 
() والدارقطنی في سننه (۰)۱۹1/۳ والبيهقي في السنن (۰)۲۲۷/۸ وف الشعب (؟57/1)) 
واشدیث صححه ابن كفن في تفسبره ول يضيب فا ديت ضعفه الزيلمي في نصب الراية 
(۳۲۰/۳) والألباني وغيرهم, وعلّة الحديث عبد الرحمن بن الصامت أو افضاض ابن عم آبي 
هريرة مجهول - ولعل ابن كثير صحح قصة ماعز فهي ثابتة. 

(*) البخاري (۰)۲۱۳ ومسلم (۲۹۲). 

(6) أبو داود (4۸۷۵) والترمذي (۲۵۰۲) والحديث صحيح. 


(1/۱1۸) 


إضلال 
الأعمى 
عن 
الطريق 
ورمي 
المسلمين 
بالسيء 


۳۰ 


مسح فرع تاا 


في نار الله فكيف بغير من الغيبة التي فيها رميه بالفواحش العظام» وأكل ماله 
بالباطل والبهتان» وسفك دمه بالائم والعدوان مع الأمن في ذلك من وعيد الله 
فقد لعن صلى الله عليه وسلم مَنْ اضل الأعمى عن طریقه"» فكيف من اضل 
اناسأ كثيرين عن طريق الله فأداهم ذلك إلى رمي بعضهم بعضاً بأشياء تشينهم 
في الدنیا والاخرة» ويحبسون فیها على جسر جهنم حتی یأتوا بالشهداء آنها حق 
ولا كردسوافي نار الله»فلا ينجو من ذلك الا مَنْ كان سالا من الفواحش 
والرمي بها البراء منهاء من أتى ربه بقلب سلیم من الشك والشرك بالّه وهو 
ای ی اه ام بن ال تمه يلق آقایشارگ مق ویع مه رترت مت 
في نار الله روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: دمن می مۇمنا مر منافق آذاهُ 
بعث الله له يحمي حمه يوم القيامة ون نار جهنم؛ و رمى سلما بشيء بريد 
شینه به حبسه الله على جسر جهنم حتی يخرج ما قال» رواه آبو داود"" ِ 
وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ تتبع عورة أخيه السلم تتبع الله عورته؛ 


)١(‏ أحمد (۱/ ۳۰۹۰۳۰۷ والبخاري في «الأدب الفرد» (۸۹۲) وابن حبان :.)55١11(‏ واحاکم 


(۸۰۵۲) وأبو يعلى (۲۵۳۹) وعبد بن حميد (۵۸۹) والبيهقي في السئن (۲۲۱/۸) ون 
الشعب (۰)۰۳۷۳ والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (41/5)» وابن عدي في الكامل )١١١/١(‏ 
والحربي في غريبه (4۸۱/۲) والحديث صحيح والبعض يحسنه. 
وانظر الصحيحة (۳۶۲۲) ولفظ الحديث «ملعون من كمه أعمى عن الطريق»؛ ومعنى (كمه 
(أعمّى) والأكمة هو الأعمى. ۱ 
(۲) أبو داود (1۸۸۳). وأحمد (۳/ 46۱ والبخاري في تاريخه (۱/ ۳۷۷).والزهد لابن المبارك(3587): 
والطبراني في الكبير (؟/ /١95‏ (4۳۳) وأبو نعيم في الحلية »)۱۸۹-١١۸/۸(‏ والبيهقي في 
الشعب (۷۱۳۱) وابن أبي الدنيا في «الغيبة» »)١١17(‏ والدقاق في «مجلس في رؤية الله)( ۰ 1۷۰ 
والحديث ضعيف غير ثابت. 


ومّنْ تبع عورته فضحه"'' فمن لا يجاهد نفسه بالأمور الأربعة على قوله تعای: 
وقد دگل تول لیم فى آلكِتنب اَن إذا سمعتم ادت آله يُكفَريِهَا E‏ 


ll‏ مَعَهُمّ 14النساء : ۱1۰] كان معدود من الذين قعدَ معهم وحشر 

معهم إلى نار الله فأنهم الذين يحبون د تابي لفاس و لديو زر 
منکرهم من الذین آمنوا بآيات الله قال تعالى: ا الْدِينَ حون أن تشي 
الشحسّةُ فی آلذیرح اموا هم عَدَابُ الین الا را حرنه [النور: ]1٩‏ 
وهم الذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً مِنَ الدنيا لقولهم بأحكام الآيات ليأكلوا 
هف ري و ی 5 
تشتروا كا ی مما قلیلا ژایلی 9 تقون 4629 [لبقرة:4۱] فممن لا يتقي الله في 
ذلك sS‏ الذکور في قوله تعای: ون 
دنب عرو يهد آله ومو نما فلا َك لا حلَقَ تیم ى / اجره 


رس و سفن هر هر رگ یرگ دن دس و ۳ و 2 و ميم و 


وا بکلمهم آله ولا بنظر هم یو القيمّة وا لمعب ألبدج؟> 


(۱) الحديث مروي بالفاظ ختلفة عن عدة من آصحاب الني صلی الله عليه وسلم: 

۵ فقد رواه آبو داود (1۸۸۰). وأحمد( ۰1۲۰/4 1۲) وابن آبي الدنیا في کتاب «الغیبة» (۲۹) وآبو 
يعلي (۷1۲۳)؛ والبيهقي في السنن (۲۶۷/۱۰) وفي الشعب (0۷۰4) عن آبي برزة الأسلمي وسنده 
صحيح ٠.‏ 

« ورواه الترمذي (۲۰۳۲) وابن حبان (91/71) عن ابن عمر وسنده حسن. 

* ورواه ابن ماجه (25017» والطنراني في الكبير (۱۱646)» وني الأوسط: (۳۷۷۸) عن ابن عباس 
وهو حديث صحیح. 

* ورواه أبو يعلى (۱۲۷9) وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١71(‏ وفي «الغیبة» (۲۸)ء والبيهقي في 
(الشعب» )١١19569457(‏ وهو حديث صحيح. 

© ورواه أحمد (۲۷۹/۵) عن ثوبان وسنده حسن. 

فالحديث صحيح وحسن بكل طرقه. 


(۱۱۸/ب) 


الرشوة 
وهدايا 
الأمراء 


۱۳ 


شرح کتاب الکباثر 


[آل عمران: ۷۷] فمن ذلك أخذ الرشوة في الحكم فیوجب اللعنة في الدنیا ووعید 
ماذکر في آيات الله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي 
والرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما» رواه أحمد”". 

وين ذلك قبول الستعمل على الزكوات افدية مطلقاً كي لا تشدد على 
أهلها أو يخفف فإنه حمل ما أهدي إليه ويساق به إلى نار الله» روى عن أبي حميد 
قال: «استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا لكم » وهذا أهدي إلي » فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل 
تیاه ما ولانا الله فيقول: هذا لكم » وهذا أهدي اليٌ » فهلا جلس في بيت 
أبيه أو بيت آمه فینظر بهدی إليه آم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ آحدا منکم 
شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله یوم القيامة إِنْ كان بعيراً له رغاءٌ ون كان بقرة 
لها خوار وان كان شاة تعير ثم رفع يديه حتى رأينا غفرة إبطه. ثم قال: ألا هل 
بلغت» قلنا: نعم قال: اللهم فشهد»”". 

وین ذلك اهدية على الشفاعة عند الأمير للاستجلاب نفع أو دفع ضر 
عن المشفع فيه لله» من أخذها في يرتكب بها إثماً عظيما يتخبط به في نار الله 


۰۱۹4۰۱۹۰۰۱6 /۲( أبو داود (۳۰۸۰) والترمذي (۱۳۳۷. وابن ماجة (۰)۲۳۱۳ وأحمد‎ ) ١( 
والطبراني في «الأوسط» (۲۰۲7). وفي «الصغیر» (0۸)ء وابن الجارود في «النتقی»‎ ۰۳۸۷ ۷۲ 
والبيهقي في السنن (۰)۱۳۸/۱۰ عن عبد الله بن‎ »)١5779( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )7 
عمرو رضي الله عنهما وهو حدیث صحیح.‎ 
وقد ورد عن آبي هربرة وعائشة وثوبان وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف.‎ 
ولا يصح إلا عن أبي هريرة وبقية الروایات كلها ضعيفة غير ثابتة.‎ 

() البخاري (۰)۲۰۷ ومسلم (۱۸۳۲). 


۱۳۳ 


شرح کتاب الکباثر 


نوي ال مدان a‏ بوم كانه من ثش E‏ هدية 
يي ا ا 

وروي عن ابن مسعود قال: «السخت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضي له 
فيهدي له فيقبلها»”". 

وروي عن مسروق قال: من رد على مسلم مظلمة فجازاه عليها قليلا أو 
کثرا فهو سحت. قلت: ی ی ل ل 
قال: ذلك کفر 9وَمَن لبم نَل رتمك هم الک رون ۲ 
[المائدة: »]٤٤‏ کات اماه وسو لك الله يتا درن ی شي اتب 
الشفاعة على حكم الحق في الله » فكيف بحكم الباطل والشفاعة فيه» فما هو إلا 
أكفر الكفر باه ومّنْ ذلك الغلول في الغنيمة أو الزكاة والإستيثار بالفيء ويحرم 
منه مستحقیه في قسمة الله قال تعالى: ماک لبی أن لو من یغلل یأت 
بما غل رم ألْقینمه» [آل عمران: ۱۱ 


وروي عن أبي 00 قال: لا فتحت خيبر انطلقنا إلى واد ومع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عبد له فلما نزلنا الوادي» رُمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا 
هنيئاً له بالشهادة يا رسول الله فقال: «كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي 
آخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم إنها لتشتعل عليه نار" ففزغ الناس فجاء 


۰)۲۱۰۷( آبو داود (۳۰۱) وأحمد(60/١55)), والطبراني في الكبير (۷۹۲۸)ء وفي «الدعاء»‎ )١( 
.)۳ 79( والروياني في مسنده (۰)۱۲۲۸ وحسنه الا لباني كما في الصحيحة‎ 

(۲) ابن أبي شيبة (۰)۲۰۸۱۸ وعبد الرزاق )١57577(‏ وابن سعد في الطبقات .)۸١ /١(‏ 

(۲) ابن أبي شيبة (۲۱۹۵۲) والطبراني في الكبير ٩۰۹۸(‏ وني «الدعاء»( ۰)۲۱۰۵ وابو يعلى 
(۲7» والبيهقي في السنن (۱۳۹/۱۰ وفي الشعب (۵۵۰4). 


الغلول 


۳۱۱۱۹ 


طاعة 
الأمراء 


ء ۱۳ 


شرح کتاب الکباثر 


رجل بشراك أو شراکین » فقال: يا رسول الله أصبت هذا یوم خبير فقال: 
«شراك أو شراکین من نار» رواه البخاري ومسلو”". 

بعر وا ات ی فعا انوي عن ادي فإنها من الكبائر 
وتوجب الإفساد في أرض الله قال تعالى: « يتاشُهاآلدين عم أطيعوا اله 
وطیعوا سول نی الأمر منک [النساء: ۱۳۲] فمن خالف في ذلك فقد 
فى فض الان فاستحق عذاب الم فالو اجب عليه أنْ يتقي الله ما استطاعه 
فيما أمر به الإمام م من الحق الله قال: تعالى: (فانة توا الله ما استطعتم وَآسْمَعْوأ 
یو [التغابن : ]٠١‏ هذا في الحق أما في الباطل فلا سمع ولا طاعة إلا لخشية 
ضرر فعلى قدر الضرورة نطيعه يعه ولا أثم عليه إنشاء اللّه أما الزائد على الضرورة 
ففيه إثم عظيم» وهو من التعاون على الإثم والعدوان يوجب عقاب الله روى 
عن ابن عمر آله صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فیما آحب وکره إلا أن يؤمر بالعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري 
و 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «الغزو غزوان » فأما من غزا ابتغاء 
وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك فاِنْ نومة ونبهته أجر كله 
وأمامَنْ غزا فخراً وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فلن يرجع 
بالكفاف» رواه أبو داود والنسائي.”" فلا يستقيم الجهاد الأكبر والأصغر إلا 


.)۱۱۵( البخاري (1۳۲۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (1۷۲۵)» ومسلم (۱۸۳۹). 

(۳) آبو داود (۰)۲۱۵ والنسائي في اجتبی (14/5) (۰)۱۵۰/۷ وفي الكبرى (۰1۳۹۷ ۰۷۸۱۸ 
۰ وآهد (۲۳6/0). والدارمي (۰)۲۱۷ وعبد بن حميد (۱۰۹) والطبراني في الكبير 


شرح کتاب الکباثر ۱۳۰ 


باطاعة إمام المؤمنين بالله آما مع الشاققة له في الحق الذي آمر به فلا واب فیهما 
للمشاقق لشقه عصی السلمین وإعراضه عن حکم الله قال تعالى: ومن یشاقق 
سول من بعل ما تب هلف ویکیخ َر سيل امن نم ما تن 
وَنْصَلِهء جهنم ست میا( [النساء: ۱۱۰ فما ین قوم اجتمعوا على 
أمرهم بالسمع والطاعة وما شاققوه في الق إلا نظر الله إليهم بنظرة الرضى 
وكا غالبين على آعداء الله قال اتعال: ووَاَعْتَصِمُوأ يبل آله جَمِيعًا ولا 
تفر م فقوأ وذکروا نعمت الله عل إذ كن دام فأَئْفَ بین قلوبکن فَأَصْبَحْتُم 
شم او( من ۰ فماین قوم صنعوا ذلك وتواصوا بالصبر 
عليه إلا فازوا بخير الدنیا والآخرة وکان مأواهم جنة الله» وما من قوم لم یصنعوه 
لا ومزقتهم العسداوة والبغضاء وكانوا على شفا حفرة من نار الله قال تعالى: 
دوو تكوثوأ كَاَنْذِينَ تفرقواواختلفوا مر بعد ما جاعهم لت یت 
لهم عَدَابُ ب عظيمٌ (©4 [آل عمران: ۱۰۰] أي جخزي في الدنيا وعذاب يوم الله لكن 
مَنْ عمل منهم بخاصة نفسه وأطاع أميرهم على كره منه فيما طلبه منه الله عليه 
لا يصيبه ما يصيبهم وأدخل في سعة رحمة الله ويشتد العذاب على من خرج من 
طاعة أميرهم/ ولو شبراً يخل بولايته عليهم إلا إن كقر؛ فالخروج عليه واجب 
قدر الطاعة في الله» وما سوى الكفر فلا يجوز الخروج على والي أمرهم ولو جار 
عليهم بأمور تُعْضب الل روى آنه صلى الله عليه وسلم: «قال مّن كره من 
أميره شيئا فليصبر؛ فاه من خرج من السلطان شبراً ماتت ميتة جاهلیة رواه 
الفخا وس ۱۳ 


/٩۱ /۲۰(=‏ ۲ ونی(مسند الشامین»(۱۵۹ ۱.وآبو نعیم ف الحلية(6/ ۰ ۲ واشاکم(۰)۲۳۵ 
والبيهقي في السنن )۱1۸/4( وفي الشعب (57586) والحديث مداره بين الحسن والضعف. 
)۱( البخاري (0 1£( ومسلم (1۸44). 


اخروج 


عن 
الجماعة 


(۷۱۱۹/ب) 


جاء 


٠‏ الفتن 


۱۳۹ 


شرح کتاب الکباثر 


وروي عن حذيفة أنه صلی الله عليه وسلم قال: «تکون أئمة لا یهتدون 
بهدي ولا یستنون بسنتي وسیقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في صور 
الإنس» وفي رواية لأنس قلت: كيف أصنع إِنْ آدرکت قال: «: تسمع وتطیع وان 
ضرب ظهرك وان أخذ مالك اي ظلماً فأسمع واطع» رواه مسل » فقد 
أجمعت الأمة على حرمة الخروج على إمام المسلمين ولو جارء إلا أنْ يظهر منه 
كفر مجمع على تكفيره بالله» فما دام يقبل التأويل فلا يكفر به والخروج عليه 
حرام يوجب شق عصی المؤمنين بالله» فمتى خرج عليه أحد يريد شق عصاهم 
وجب عليهم قتله حداً في ال وروي آله صلی الله عليه وسلم قال: امن أتاكم 
وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن د يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه) 
و 
لكن الواجب عليهم أن لا يعينوا التولي عليهم على الإثم والعدوانء وان 
وی ات ی ی يصيب من آعانه 
میا یل علبي قارط انه قال ۳۱۶ وا فشته ل تصق این 
ظَلَمُوا مک خامک4 واعَلمواً آ رک آله دید آلعتاب @) [الأنفال: ۲۰] ف ان 
اله مِنْ عادته أن يمهل للظالين إلى أنْ يشتدٌ ظلمهم ثم يأخذهم بشدة عقابه على 
قدر ما علو وعتوا عما نهى ال ولو شاء لأنزل عليهم حين ظلمهم عذاب من 
۲ ء أو صنف يِن الأرض لكنه يمهلهم إلى أجل مسمّی كما قال تعال: دقل 
ومد ی سم تویکم اور جوم 


)۱( مسلم (۱۸۶۱۷). 
)۲( مسلم (۱۸۵۲). 


شرح کتاب الکباثر ۱۳۷ 


على بعض بالباساء والضراء على قدر جورهم» ثم یفتح عليهم باباً ذا عذابب 
شدید میس من رحة اله فا ینجو ين شرهم الا الذي آنکر ولو بقلبه» وا 
لم یستطع بلسانه ویده كرامة له مِنّ الله فما من آمر فيه هلاك أو نجاه منه إلا قد 
بينه لنا رسول اللّه» روی عن ابن عمرو قال: كنا في سفر فنزلنا فنادی منادي 
رسول الل صلی الّه هليه وسلم الصلاة جاص ناجتمعنا فقال؛ «آنه ۸ يكن ني 
قبلي إلا كان حقاً عليه آنْ یدل آمته على خير ما یعلمه لهم وینذرهم عن شر ما 
يعلمه شم وان أمتكم هذه جعل عافيتها في اوها وسيصيب أخرها بلاء وأمورٌ 
تنكرونها وتجئئع بالفتنة فيقول المؤمنْ: هذه مهلکت هذه مهلكة فمن أحب / أن 
يزحزح عن الثّار ویدخَل جنّة فلتأيِهِ منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليحب 
أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بایع إماما فأعطاه صفقة يدو 
وثمرة قلبه فليطعة إن استطاع فان جاء رجل إن ينازعه فأضربوا عنق الآخر) 
رواه مسلم " فقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه نجاتنا؛ وما يقربنا 
لدى الله فأبى الكثير ما ذلك بأمور خالفت السّلف الصالح» وكانوا ینکرونها 
بألسنتهم وأيديهم وقلوبهم فحل بها البلاء مِنْ الله فما عرف وباها إلا مَنْ باشر 
الإيمان قلبه حتى قال: «هذه مهلکت هذه مهلكة». شفقة منه على نفسه خاصة 
وعلى الناس عامة» كما أمره الله فهو الذي يزحزح عن النار لخوفه مقام ربه» 
ويدخل جَنة الله فيعيش على مراقبة الموت أن يأتيه وهو مؤمن باللّه واليوم 
الآخرء يشهد له حب رسوله والنصح للمؤمنين بالّه فیحب هم ما يحب لنفسه 
ین كل خير يرضى الله فهذا الذي إذا بايع إمام المسلمين بصفقة يده وثمرة 
إيمان قلبه أعطاه النصح في السمع والطاعة له في الم فلا يخون مع مَنْ يخون في 


زفق مسلم (۱۸4). 


(1/۱۲۰) 


۱۳۸ 


شرح کتاب الکباثر 


اتروع على ا بل يدك جهده في قتال من يخرج عليه ولو كان آقوی منه 
رجا ورجلا خائین فق أمانة الله لكنْ الناس اليوم في معزل عن هذا البيان» 
وما هم إلا في منزلة التي نقضت غزفا حمقا وجهلا بالله قال الله ناهياً عن التمثل 
بها ؤولا تكوثواً آ ای تَقضت عزلها من بعد قو لها کتجذورت 
تک اي عهودكم دحلا کم آن تکورت اة ھی آزتن بن کته 
[النحل: ]٩۲‏ أي آقوی eT‏ عالدنا و بالدين فیهرع الیها الاي مت 
بالدين EY‏ لله اما لوڪ م ال به لین یوم یمهم 
کنشم‌فیه يه تشون @) [النحل: ۲ فمن كان اختلافه بالكتاب والسْنّة كان له 
النصر والعز في الدنیا والنجاة يوم البیان من ال ومَن كان اختلافه على الکتاب 
و 
یکره الاختاوف الخضرم ات ا ي بفتنة حب الدنیا التي بسببه یصبح الرجل 
كائرا بعد ما کان موا ا 

روی آّه صلی اه علیه وسلم قال: «بادروا بالأاعمال فتنا کقطع اللیل 
الظلم یصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مومناً ویصبح كافرا يبيع دینه 
بعرض ی الدنيا قليل» رواه مسلم""» ومن آراد أن يكون من الفرقة الناجية 
فليزم العبادة على تقوى الله. 

روى آله صلى الله عليه وسلم قال: «العبادة في ال هرج كهجرة إلي» رواه 
مسلم"" فلا يتمكن أحد بلزوم العبادة اليوم إلا بإجابته”" للأمور الأربعة 


.)۱۱۸( مسلم‎ )١( 
.)۲۹6۸( مسلم‎ (۲) 


(۳) كتبت في الخطوط (بإجتباك). 


شرح کتاب الکباثر ۱۳۹ 


الوجبة للاخلاص في عبادة الله فهو الذي تُكفر له سيئات ما عرض له من فتنة 
الأهل والال والجار مِنْ فتنة الخاصة الذين ظلموا آنفسهم بمعاصي الله» روی 
عن حذيفة أن عمر قال: أيكم يحفظ/ قول رسول الله في الفتن؟ قلت: آنا » قال: 
هات إلك عليه ری قال: «فتنة الرجل في آهله وماله وجاره تکفرها الصلاة 
والصیام والصدقة والأمر بالعروف والنهي عن النکر» فقال: ليس هذا آرید إنما 
آرید التي تموج کموج البح قلت: مالك ولا يا أمير المؤمنين إن بينك وبینها بابا 
مغلقاء قال: أيفتح ام يُكسّرء قلت: بل یکسر قال: ذلك أجدر أن لا يغلق » 
فقلت لحذيفة : أكان عمر يعلم مَنْ الباب كما يعلم أن دون غدا الليلة إّي 
حدفته ديعا لیس بالأغالتيظ فهبنا نساله من الات فقلنا مسروق اسئله فسأله 
فقال: عم رواه مسلم . 

فمن بعد موت عمر رضي الله عنه وقعت الفتن العظام وما زالت في زيادة 
إلى أن تملك اللك الجبابرة الساعون بالفساد في أرض الله فكان قتالهم على 
اللك الذي قتيله شر قتيل» لقوله صلى الله عليه وسلم : «شر قتيل قتيل صفين 
أحدهما يطلب الملك“رواه الطبراني "۰ فكان خير الناس فيها من لزم بيته ول 
يسع فيها إلا لضرورة رخصته لله» روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: نها 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي » والماشي خير من الساعي إليها ألا إنها 
إذا نزلت ودحت. أي اتسعت من كان له إبل فليلحق بإبله ومّنْ كان له أرض 
فليلحق بأرضه. ومَنْ كانت له غنم فليلحق بغنمه» فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت منْ كانا لا له الابل ولا الغنم ولا الارض قال: «يعمد إلى سيفه فيدقه 


(۱) البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم .)١54(‏ 
۲( الطبراني في الاوسط (5559).» وفي سنده جهول فالحديث ضعیف. 


(۱۲۰/ب) 


بحجر ثم ينجو إن استطاع النجاةء اللهّم قد بلغت» اللهّم قد بلغت اللهّم قد 
بلغت» فقال رجل : يا رسول الله إن أكرهت حتى ينطلق إلى أحد الصفين 
فيضربني رجل بسيفه فيقتلني فقال: «يبوء بائمه وإثمك فيكون من أصحاب 
النار» رواه فا 


قال: ُن خی ني آم وتلي هذه الآية لطت لیب ی ما 
تا بباسط يَدى یلاعت أَحَاف له رب آلعلمین © 6 [المائدة: ۲۷ 
] فمن خاف الله حقاً يكف يده عن القتال في لفتن إلا لأجل قتال تکون به كلمة 
الله هي العليا بإظهار دين الله وأما لأجل قتال تكون به كلمة القانون والعادة 
هي العليا فلا؛ لأنه جر إلى نار الله فان أهله يرتكبون الكبائر وهم ینهون عن 
الصغائر ويتساءلون عنها لعله مظهر الدنيا وتملكهم بها رقاب خلق الله فقد 
ظهر أناس كثير قَبلُ من قبل الشرق مِنْ عرب وعجم كانوا على نحو ذلك» فقتل 
بعضهم بعضاً على الدنيا ويزعمون آله دين الله فمن أخلص في قتاله لأجل أنْ 
تكون كلمة الله هي العليا عد من الذين بشربهم رسول الله فإنّه قال: «يخرج 
ناس من قبل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه» رواه ابن ماجة والطبراني”" 


.)۲۸۸۷( مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود (4۳۷) ولكن ورد دون ذكر الآية عند الترمذي وأحمد والحاكم 
وغيرهم والحديث باللفظين صحيح. 

(۳) رواه ابن ماجه (40۸۸) والطبراني في الأوسط (۲۸۰). والبزار في مسنده (77/85)» وأبو عمرو 
الداني في «الفتن» (۲۸۵)» والحديث فيه عمرو بن جابر وابن هيعة وکلاهما ضعیف ضعفه 
البوصيري والشیخ ناصر وغیرهم. 


شرح کتاب الکباثر ۱:۱ 


وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (إِنّا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء وإنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى 
يأتي قوم من قبل الشرق ومعهم رايات سود أي سوددية العز فيسألون الحق 
فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون/ ما سئلوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى 
رجل مِنْ أهل بيت يملك الأرض فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملؤها جوراً وظلما 
فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فلياتهم ولو حبوا على الثلج فإنها رايات 
هدی» رواه ابن ماجة وال حاكم» وروي أنّ علياً رضي الله عنه قال: مما الهدي 
یا رسول الله آم من غيرنا؟. قال: «يناء يختم الله بناء كما بنا فتح» وبنا 
يستنقذون مِنَ الشرك وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتن كما آلف بين 
قلوبهم بعد عداوة الشرك» رواه الطبراني”". 

وله في «الأوسط» عن ابن عمر: آنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيده علي 
فقال: «سيخرج مِنْ صلب هذا فتى يلى الأرض قسطأ وعدلاً فإذا رأيتم ذلك 
فعليكم بالفتى التميمي فإنّه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدي» ". 


(۱) رواه ابن ماجه (4087» 4۰۸6 وابن أبي شيبة (۳۷۷۲۷) والطبراني في الأوسط (۵1۹۹) 
والبزار ۰)۱8٩۱(‏ وابن عدي في الكامل (۲۲۸/4). والحاكم (84174)» والأصبهاني في «دلائل 
النبوة» (۳۲۷) والعقيلي في الضعفاء /٤6(‏ ۰۳۸۰ والحديث منكرءمتفق على ضعفه وانظر «النار 
النیف» لابن القيم وابن حجر في «لسان الميزان» والألباني في السلسلة الضعيفة (۵۲۰۳). 

(۲) الطبراني في الأوسط (۱۵۷) وفي سنده عمر بن جابر رمي بالكذب. ورواه نعيم بن حماد في 
«الفتن» (۱۰۸۹) بسند مرسلا عن مكحول ورواه كذلك (۱۰۹۰) وفيه ابن يعة» والحديث لا 
يصح فهو ضعيف جدا. 

(۳) الطبراني في الأوسط (1۱۳۰)» وني سنده ابن ليعة» واستنكر معناه اميشمي في المجمع (۷/ ۱۱۷). 
لأن ني متن الحديث أن الني بيا أخذ بيد العباس وید علي ثم ذکر أن الني لم يكن یستقبل احداً في 
وجهه بشيء يكرهه خاصة عمه العباس. 


)/۱۲۱( 


۱ 


شرح کتاب الکباثر 


وله في «الكبير» عن ابن مسعود» آنه صلی الله عليه وسلم قال: يحرج 
رجل من آهل بيتى يوافي أسمه أسمي وخلقه خلقی»' الحديث. 

وني رواية له آنه صلى الله عليه وسلم قال: «والذي بعثني بالحق أنه منهما 
يعنى الحسن والحسين مهدي الأمة إذا صارت الدنيا هراجا وتظاهرت الفتن 
وتقطعت السبل وغار بعضهم على بعض. فلا كبير يرحم ولا صغير يوقر كبير» 
بعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة» وقلوب غلقاء يقوم 
رالد Py.‏ 
یں ۰ 

وني أخرى : « كما قمت في أول الزمان وعلی الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً 
وی 

وني رواية عن ابن أبي شيبة آنه صلى الله عليه وسلم قال: دلا قضي الأيام 
والليالي حتى يأتي مثا أهل البيت فتى لم تلبسه الفتن ول يلبسها»”'' إلى آخر ما 
ذكر في الأحاديث الق قبله. 

وفي رواية لأبي نعيم آنه صلى الله عليه وسلم قال: « في حديث المهدي : 
يقاتل على سنت كما قاتلت أنا على الوحي»”'". 


» رواه الطبراني في الكبير (۱۰۲۲۹) وابن حبان (۱۸۷۹ » 0۸۲۵) وأبو عمرو الداني في «السئن‎ )١( 
لواردة في "الفتن» (١١٥)ء واحدیث ضعیف بهذا اللفظ وإنما صح بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى‎ 
يملك رجل من أهل بيت یواطی اسمه اسمي ملأ الأرض...» رواه أصحاب السنن وأحمد.‎ 

(۲) الطبراني في الكبير »)۲٠۷١(‏ وفي الأوسط (١٤١٠٠)ء‏ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۱۳۰/4۲) 
واحدیث موضوع. وعلامة الوضع عليه ظاهرة. 

(۳) جزء من الحديث السابق. 

(5) ابن أبي شيبة (۳۷۶۱) ومن طريقه عبد الله بن الامام أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (۱۸۹۰) 
عن ابن عباس موقوفاً ولیس مرفرعاء وکذا رواه ابن عساکر ف تاریغه (۳۲/ ۲۸۲). 


۱:۳ 


شرح کتاب الکباثر 


وی رواية للحاکم آنه صلی الله عليه وسلم قال: (إنّه له یکون بالناس بلاء 
شدید ین سلطانهم حتی تضيق الأرض عنهم» إلى أن قال: «لا تدخر الأرض 
شیثاً من بدرها إلا اخرجته ولا السماء شيئاً من قطرها إلى صبته» ۲۳ الحديث. 


ببح ب و 0 7 ۱7 
وسلم قال: «لا تذهب الدنیا حتی یلك العرب رجل من آهل بيتي یواطی اسمه 
أسمي واسم آبیه أسم آبي يملا الارض قسطا وعدلاً كما ملعت جورا 
و 

والأحاديث في المهدي كثيرة وقد آن ظهوره بعلامة من قام اليوم بالقتال 
المطهر دين اللّه» فان العرب قد تؤدبت بمطر الدنيا ونرجوا التمكين به إلى أن 
يقوم به المهدي ولي الله. 

روى عن سال بن عبد الله بن عمر آنه قال: يا آهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وما أركبكم الكبيرة سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: (إِنَّ الفتنة تجيء من هاهنا وأومئ بيده نحو المشرق من حيث 
يطلع قرن الشیطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وإنما قتل موسى/ 


(۱) أورده نعيم في «الفتن» (۱۰۹۲) عن عائشة مرفوعاً والحديث ضعيف فيه رجل مجهول» ونعيم بن 
حماد فيه كلام. 

(۲) الحاكم )٠۰۸٤۳۸‏ وضعفه الذهي بقوله: إسناده مظلم. 

(۳) أبو داود (4787)» وهو حديث صحیح. 
ورواه باختصار الترمذي (۲۲۳۰) وأحمد (١/5لاث”ى‏ ۰۳۷۷ 47٠‏ ۰ 44۸) والطبراني في الكبير 
(۱۰۲۱۸) والبزار )۱۸٠٤(‏ والقطیعی في «جزء الألف دينار» (۱۳۱) والرامهرمزي في «الحدث 
الفاصل» (۳۲۹) والحديث صحيح ختصراً. 


(1/ب) 


= شرح كتاب الكبائر 


الذي قتل من آل فرعون خطاء فقال الله له لت تفا كيتاك من الم 
تک فر ف ۰ رواه مسله”". 

ولحما عن المقداد قلت يا رسول اللّه: أرايت إِنْ لقینی رجل من الكفار 
فالتا مسرت ای اا ا لاد تمه شا | لحف 
لله أأقتله؟ قال:«لا تقتله فانك إِنْ قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وئك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالتها»۳. 

وهما عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من 
جهينة فصبحنا القوم على میاههم» ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجل منهم 
فلما غشيناه قال: لا له إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برحي حتى قتلته» 
فلما قدما بلغ ذلك الي صلى الله عليه وسلم فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا اللهاء قلت: يا رسول الله انغا قاها متعوذا قال:«أقتلته بعدما قال: 
لا إله إلا الله»» فما زال يكررها حتى تمنيّت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم.”" 

و في رواية آنه قال :«أفلا شققت عن قلبه»"*. 

ولسلم آنه قال: يا رسول الله أستغفر الله لي» قال:« فكيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله 


)۱( مسلم (۲۹۰۵). 


)۳( البخاري (۰۲۱:. ومسلم 410). 


.)۹٩( مسلم‎ )8( 


شرح كتاب الكبائر 


إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)”". ۱ 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال العبد في فسحة مِنْ دينه مالم 
بصب دما حراما» رواه البخاري". فمن راقب “الله فى قتاله بالأمون الأريعة 
تحری فيه أن لا يقاتل إلا من تحقق عنده آنه كافر بالله» فمتی علم إسلامه کف 
ا ا ا ال ا 
عليه وعيد ما قال الله ومیل مُوْمِنًا معدا فُجَرَآوُهُء جَهنمخللدا فيها 
وغضب اله عليه ول وم ل عابتا عَظِيمًا 4 [النساء: ]٩۳‏ فکم من 
آحادیث وردت فیمن قثل مژمناً متحمدا تشدیدا عليه بوعید آية االله؟ فما آحد 
باش الاعان قله لا افتتد حرف من آن فان مومت بالله بل ولا تحمل عليه 
سلاحاً لقوله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ حمل علینا السلاح فليس منا ومن 
غشنا فلیس منا» رواه مسلم ". 

فإذا كانت الفتنة بين السلمین فالواجب علیهم أن يحكموا فیهم قوله تعالى: 
وان طآیفتان من انين اقتو ملحو هم هاا بَعْتَإِحدَسهُمَا على 
لخر فععلوا ی تجفی تن تفن ء الك أثر تا ات اا 
تم بالتدل وَأفْسِطوا إن آله بح الشیطت © - أي رجعت إلى 
3 الفط هه 
[الحجرات: ]٩‏ أي الحاكمين بالحق القائمين بالقسط شهداء لله فمتى تحقق في 
الفئتين البغي وكل منهما باغ على الآخرء وجب الاعتزال عنهما والصبر فيما 
اضطروا إليه منهم إلى أن یفرج الله موت أو بمطهر دين الل فان غصبوا أحدا 


.)۹۷( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (5159). 
(۳) مسلم (۱۰۱) وأخرج الشطر الأول منه البخاري (14۸۰). 


السواد 


۸۱۳۳ 


العقوق 


لاي تاي عا لمات ی ی و ی بغیهم ولا يرضى به 
ولا يتابع فيه خوفا م ين الله فلو قتل في سوادهم عد من الستضعفین الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً إلى الفرار منهم إلى طائفة قائمة بالحق لله أما 
إذا قدر على الفرار إليها فلا عذرٌَ له» وکل أبصر بنفسه فما حكم اللّه عليه أما 
التابع للطائفة الباغية» الراضي ببغيهم فهو منهم محشورا معهم إلى نار الله. 
روى عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فأكتتب 
فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد نهيا وقال: أخبرني ابن عباس أن ناسا ین 
المسلمين کانوا مع الشرکین كرون سوادهم» يأتي السهم فیصیب آحدهم تيل 
أو یضرب فانزل اه( لته مه ظالیت ‏ آنفسهم قالواً نیم 
شم الوأ كنا مستضعفین ‏ الزض قار ألم تكن رض لله واه فگهاچزو 
فيها قازر ك مَأوْسهم هکم ماوت مرا © إلا لعفي , من آلرجَال 
والتساء لولدان لا يسطيعونَ حيلة ولا يدون سیک © تأؤلتبك عَسَى 
آل أن حقو عتم ان اه فا شور و" [النساء : ٩]۹۹-۷‏ فعلم من 
الآية أن امجرة واجبة من أرض الشرکین إلى أرض طائفة قائمة باق شهداء به 
للم هذا على الستطیع. آما على الستضعفین ففیه التفصیل الذي ذکر في آية الله. 
ومن الکباثر الوجبة للنار عقوق الوالدین» فمن عقهما فلا یقبل منه هجرة 
ولا جهاد أكبر ولا أصغر في الله قال تعالى: ووَوَصَيْما انس بوالدینه حملته 
هم وتا مسا عل وهن فص ی امن آن 2 کر لی وَلوَلِدكَإلََّ لْمَصِيرُ©» 
[لقمان: ]١4‏ وروي عن ابن عمر قال: ال وجل إلى الى صل له عدو 
قال: أبايعك على الحجرة والجهاد, أبتغي الأجر مِنَّ الله قال: «هل من والديك 


.)4۳۲۰( البخاري‎ )١( 


شرح کتاب الکباثر ۱:۷ 


حي؟) قال: نعم» کلاهما قال: «فتبتغي الا جر مِنّ اللّه؟» قال : نعم قال: «فآرجع 
إلى والديك فأحسن صحبهما)رواه البخاري ومنتل فعلم من الآية 
رضى الله إلا رضاهما في طاعة الله أما في المعصية فلاء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معاصي ال إنما الطاعة في العروف الذي يرتضيه الّه» فرضاهما مقدم على 
الحجرة والجهاد في سبيل الّه» فلا خروج إلى الجهاد إلا بإذنهما إلا إذا تعين عليه 
ووجد من يكفيهما مؤنه وخدمة فلا عليه إذا عصاهما جناح من الله. 

روى عن معاوية بن جاهمة آنه جاء إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله آردت أن أغزو وجئتك أستشيرك فقال: «فهل لك من آم؟» قال: 
نعم» قال: «فألزمها/ فالجنة عند رجلها» رواه هد والنسائي". 

وروي عن آبي هريرة » آنْ رجلا قال: يا رسول الله مَنْ احق الناس 
بصحبتی قال: «أَمَك» قال ثم مَنْ ؟ قال : «آمك» قال ثم مَنْ؟ قال: «آمك» قال 
ثم من ؟ قال: «أباك» رواه البخاري ول 

والمراد بالصحبة ولو كانا كافرين بقيد المعروف كما قال تعالى: «وإن 


ص ضام 7 ير ىس ار سياس 


جَْهَدَاكَ عل أن شظرك بى ما لیس لك بم علمٌ قلا تطعهما وَصَاحِبّهُمًا في 


(۱) مسلم )١5059(‏ وهو من أفراده. 

(۲) رواه النسائي في الجتبى »)١١/57(‏ وني الكبرى (1۳۱۲» وابن ماجه (۲۷۸۱)» وأحمد (۳/ »)٤۲۹‏ 
وابن سعد في الطبقات /٤(‏ 775) (۷/ ۳۳)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۳۱۷) 
والطبراني في الكبير (1۲۱۱۰۲۲۰۲) والبيهقي في السنن (356/9))» وفي الشعب (۷۸۳۳)» 
والخطيب في تاريخه (۳۲/۳) والحديث حسنه الشيخ ناصر في «السلسلة الصحيحة» (۵۹۳) 
ولكن الحافظ ابن حجر أعله في الفتح (5/ )١5٠‏ وقبله الدارقطني في العلل (۷۸-۷/۷). 

(۳) البخاري (07757))؛ ومسلم (۲۵۸). 


(۱۲۲-ب) 


۱:۸ شرح كتاب الكبائر 


هر 


الا مق ونا ا ۰ أي بمعروف الخدمة والتفقة علیهما والتصح هما 
في الله ولا يتبعهما في شيء ها هو عليه من معاصي الله نما الواجب عليه 
إتباع من دعاه بمعروف القول والعمل إلى الله كما قال تعال: «واتيع سَبیل من 
اب ال القمان: 0 فمَنْ خالف قيود من ذكر فما هو إلا تابع هواه وهوى 
من طغى وعتی وتجبر وتكبر على أحكام الله لا سيما التبع هواه في شهر 
رمضان أو في عقوق الوالدین أو في ترکه الصلاة على ني الله حين ما يذكر 
بامتثال أمر أو نهي منكرء وم يمتثله في الله. 

روى عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر 
فخطب الناس فقال: «آمين» ثلاث مرات. فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول 
آمين ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم : «جاءني جبريل فقال رغم أنف 
رجل أدرك شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له» فقلت: آمين» وقال: زغم آنف 
رجل آدرك آبویه وم یغفر له. فقلت: آمين» وقال: رغم أنف رجل ذکرت عنده 
ول يصل عليك. فقلت:آمین» رواه مسلم""» فمن آکبر الكبائر التي یعذب بها 
المتجبر بالطاغوت ما ذکر في قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ الکباثر الاشراك 
بالل» وعقوق الوالدین» وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق» واليمين الغموس» 
رواه البخاري”". فالغالب أن مَنْ سعی في الأرض بالجبروت والتکبر لا یکون ما 
ذكر في الحديث من الأربعة الخصال إلا وصفه المبعد مِنّ الله فيكون بها قاطعاً ین 
آمر اللة بایصاله وواصلا من" وی زر و لله فهيم: الذي 


لر لم 7و 


ينقضون عهد الله مرن بعد ميكلقف وه م مر الله ہمہ أن یُوصل وَيُقَسدُوتَ 


)۱( مسلم (۲۵۵۱). 


() البخاري (1۱۷9). 


۱:۹ 


شرح کتاب الکباثر 


ف الأَرَضٍ یت هما سرو 429 [ابتر::۲۷] وهي النار التي وقودها 
الناس والحجارة» ويجعل المرتابون في أسفل درك منها لكونهم أشر من الكفار 
بالله» فمتى تمكن الارتياب في قلب منافق كان قاطعاً لرحمه القريب مِنْ أب وأم 
وأخ وأخت وابن وبنت» وما تناسل منهم ولو البعض منهم» ول راقب فيهم الله 
وكان قاطعاً لرحمة البعيد مِنْ صهر وقرابة أم وما تناسل منهم ولو البعض منهم 
غير خائف فيهم وعيد عليه» والوعيد في قطعهم على قدر/ ما آصابهم لا سيما 
إذا هو علم بقوله صلی الله عليه وسلم : دزن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن 
اصل من وصلك واقطع مَنْ قطعكء قالت: بلى؛ قال: فذلك لك». ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «آقروا | إن شنتم «فهل عَسیتم ء عَسیتمّان لیم أن 
دون لازص وتقطموا سکم ج أؤلت ك ارين تمه اه امهم لوا 
وم آتصترهم 43 احمد: ۲۲۲۲ رواه البخاري ومسل » فمتى كان قاطعا 
لرحمه كان لغیرهم أقطع وأقطع» وکان كثير الأذية على المؤمنين بالّه لا سیما 
ا لجار فان أذيته له أكثر ولا يؤمن شروره وربا یود به ذلك إلى سلب الإيمان بالله 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «والله لا يؤمن › والّه لا يؤمنء والله لا يؤمن! ء 
قيل مَنْ يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره» رواه 
البخاري ومسلم" فعلامة ثبات الإيمان في القلب الاحسان إلى الجار لقوله 
صلی الله عليه وسلم : «مّن كان يؤمن باله واليوم الآخر فليحسن إلى جار 
ومن كان يؤمن بالّه واليوم الآخر فليكرم ضیفه» ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم 


.)۲۵۵( البخاري (۲٥٥٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)41( البخاري (0717)» ومسلم‎ )( 


القطيعة 


0/17 


۱6۰ 


شرح كتاب الكبائر 


الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» رواه مسلم". فمن لا يجاهد بالأمور الأربعة 
ای یا و ا ل 
بالإحسان فيمن آمر الله بوصفه فيه بقوله: «واغبدوا الله ولا 7 شق رکو ہمہ شیگا 
با لو لین احسها دی القرَئ رتم وَأَلمَسَكِين ¿ والجّاردی آلفزین 
ژالجّار لب وَآَلصَاحِب با لجلب ون لبيل وماملکت منک » 
[النساء : ]۳١‏ فمن صّنّع فيهم الاحسان امتثالا لأوامر ربه حسّنت له عبادة الله 
فعلى قدر إحسانه عليهم تكون خيريته في الناس وعند الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» رواه الترمذي”" وبالضدٌ يكون 
الشرير فان من صاحبه لا یری منه خیراً تجد عاقبته في خلق الله» فمتى صنع معه 
خير آمن عليه به حتى يودي أن لا يكون قلبه من في الله فان مِنّة الرجال أثقل 
من الجبال » وهي تحبط الأعمال الق يقصد بها وجه الله » وتكثر بالة الأذية 
حتى يتزع بها الرحمة من من بمعروفه على أحا في الله فإذا نزعت بها الرحمة لا 
يبالي بجوع جاره ويدعه جائعاً وهو شبعان بكثير نعماء الله فيضعف بذلك 


(۱) مسلم (58). 


(۲) الترمذي (٤٤۱۹)ء‏ وأحمد (۰)۱۱۷/۲ والبخاري في «الأدب الفرد» (۱۱0) وابن المبارك في 
«الجهاد» (۰)۲۱۲۱ وني «البر والصلة» (۲۱۸)» والدارمي (۰)۲۳۷ وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» (۰۲۸۱ ۰۳۳۰ وعبد بن حميد (۲٤۳)»وابن‏ حبان(518 ۰ ۵۱۹)وابن خزيمة (۲۰۳۹)» 
والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (۷۱۰)ء وسعيد بن منصور في سننه (۲۳۸۸) والحاكم (1770)) 
والخطيب في تاريخه (۱۲/ ۲۷)» وني «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۷۲۷). واحدیث صحيح 
صححه الحافظ ابن حجر في «الأمالي الطلقة» (۰)۲۰۸ والشيخ ناصر في السلسلة (۱۰۳). 


۱۱ 


شرح کتاب الکباثر 


الإيهان في قلبه أو ينزع منه إذا هو تمادی على الإصرار عليه وم يبالي فيه بوعید 


0 
ت 


الله. 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» 
رواه المحاكم وصححه" . وفي رواية : اما آمن/ مَنْ بات شبعاناً وجاره 
طاويأ”" وروي آله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما آهل عرصة أصبح فيهم 
أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» رواه الحاكم وصححه " 
فمتى أحد لم يرحم جائعاً فكذلك لم يرحم صغيراً ولا يوقر كبيرا إلا لأجل دنيا 
لا لأجل الله. 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس مِنا مَنْ لم يرحم صغيرنا ولا 
يعرف شرف کبیرنا» رواه الترمذي"* فذلك لا يعد من المسلمين إلا اسما لا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١١١)ء‏ وعبد بن حميد (٤1۹)ء‏ وهنّاد في «الزهد» (۱۰6) وأبو 
يعلى (۰)۲۹۹ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۰)۳۶۷ والطبراني في الكبير )١7751١(‏ 
وتمام في فوائده .)١177(‏ والحاكم (۷۳۰۷) والخطيب في تاريخه (۳۹۱/۱۰) والبيهقي في سننه 
(۳/۱۰) وفي الشعب (1077) والحديث صحیح. وأنظر السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 

(۲)رواه الطبراني في الكبير (۷۰۱) وابن أبي الشيبة (۳۰۳۰۹) وحسنه الحافظ ابن حجر في «القول 
المسدد» (۲۱) : 

(۳) رواه أحمد (۰)۳۳/۲ وابن أبي شيبة (577)» والطبراني في الأوسط (8477)). والحارث بن أبي 
أسامة (77 - زوائده)» وأبو يعلى (0757)) والحاكم )۲٠٠٠١(‏ والحديث حکم عليه بالوضع 
عدة من أئمة الحديث وحكم عليه الحافظ بأقل من ذلك فقال هو منكر وكذا طعن بالحديث 
الزيلعي والذهي؛ والحديث منكر. 

۰۱۸۵۰۲۰۷ /۲( بهذا اللفظ رواه الترمذي (۱۹۲۰) ورواه بلفظ آخر آبو داود (6 44۳ وأحمد‎ )٤( 
وهناد في «الزهد»(۱۳۲۱)‎ »)٥۸٦( والبخاري في 9[ دب الفرد» (۰۳۵۵-۳۵۳ ۳۲۳).واميدي‎ 
وأبو الشيخ في «آمثال الحديث» (۱۷۳) والبيهقي في الشعب (۰۱۰۹۷۲ ۱۰۹۷۷) واحدیث‎ 


١ ورس‎ 


(۱۲۳/ب) 


١6 


شرح كتاب الكبائر 


حقيقة عند ال فإِنّه لا يعد منهم حقيقة إلا من رحم الصغير ووقر الكبير قدراً 
أو علما أو نسبا ابتغاء ثواب الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن مِنْ إجلال الله إجلال ذي الشيبة 
السلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان القسط» 
واه او داد 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ليس مِنْ آمتي من يجل کبیرنا 
ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه» رواه أحمد”'' فمتى أحد جاهد نفسه 
بالأمور الأربعة على صنع ما ذكر کله كان لأهله من خير رجال الله وإذا ل 
يصنع فيه إلا بغير ما أمر به كان من شرار خلق الّه فعلى قدر ما يصلح الرجل 
في حاله بالأمور الأربعة يصلح له نسائه لتعلميه إياهنٌ وتخلقهن بخلقه في الل 
وعلی قذر ما يفسد حاله بتركه الأربعة الأمور يفسد له نسائه لتركه تعلمهن 
وتخلقهن بخلقه المبغوض لدى الل فلا يكون النساء صالحات إلا بصلاح الرجال 
غالباء وفسادهن بفساد الرجال كما هو مشاهد في أرض ال فعلامة صلاحهن 
في قوله «قَالصللحَ'تٌ قَنتَدئهأي عابداتحفظث للعیّب بمّا حَفظ اله 4 
[النساء: ا فى خفظ الرسل تند عن الزن وعن القيانة فى مانت طا 


۰)۳۸۹( أبو داود (5847).: والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۰)۳۰۷ والمروزي في «زوائد الزهد»‎ )١( 
عن أبي موسى الأشعري والحديث حسن.‎ )١180( والبيهقي في السنن (1777/8)» وني الشعب‎ 
امد (۰/ ۰۳۲۳ والبخاري في التاريخ (۷/ ١٠۳)ء والحاكم (۰)4۲۱ عن عبادة بن الصامت»‎ ) ۲( 
. والحديث حسن‎ 
۰۷۷۰۳( وهو مروي عن أبي إمامة عند البخاري في «الأدب المفرد» (707) والطبراني في الكبير‎ 
والحديث صحيح.‎ (N* /۷( وابن عدي في الکامل‎ 07072416 


شرح كتاب الكبائر or‏ 


نسائه أنفسهم عن الزنى وعن الخيانة في آمانة الله» فعلى قدر ما يطيع ربه يطعن 
نسائه إیاه» وعلى قدر ما يعصي ربه يكن عاصيات له ساعيات في سخط الله. 

روى آنه صلی الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ما مِنْ رجل يدعوا 
امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها» وني رواية : 
«لعنتها الملائكة حتى تصبح» . 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحاٍ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي”". فقل مِنْ النساء أن تكونٌ 
مطيعة لزوجها وهي الصالحة الطائعة لأحكام اللهء أما آکثرهنْ فعاصيات على 
الأزواج لعصيانهن آمر الله » فعصیانهنْ من عصيان الرجال؛ فقل مَنْ يوجد 
منهم طائع لله فیکن نسائه طائعات لله وله» لكونه مطيعاً لله فينبغي التزوج إليه 
وترك التزوج من هو مصر على معاصي الله فان نسائه يكن مثله فتتربا إحداهن 
على الخلق السيء » وهي التي نهى عن تزوجها رسول الله/ فقال: «إياكم 
وخضراء الدمن. المرأة الحسناء في النبت السوء» ۳ فمن لا يجاهد نفسه بالأربعة 
ألا ليكون من منبت الأخيار» كان من منبت الأشرار الذين يؤذون المؤمنين بالله 


یی م كسام بر ورم ور 


قال تعالى: «إنّ لین دون آله سوه لعتهم آله في آلدنیا ول خرة وَأَعَلّ 


(۱) البخاري (۳۰۲۵) مسلم (۱8۳) واللفظ لسلم. 

(۲) الترمذي (۱۱۵۹ وابن ماجه (۱۸۵۲ وابن حبان (۲۹۷۷) وابن آبي الدنیا في «العیال»(؛ ۵۳)» 
والبيهقي في السنن (۲۹۱/۷) والدقاق في « مجلس في رؤية الله» .)٩۱۳(‏ عن آبي هريرة وهو 
حديث صحيحء وفي الباب عن معاذ وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى. 

(۳) الرامهرمزي في «الأمثال» () والقضاعي في «مسند الشهاب» (401)» والديلمي في «مسند 
الفردوس» (۱۵۳۷) وهو كذلك في «الأفراد» للدارقطني» وهو حديث موضوع وهو من الأقوال 
التي جرت في الأمثال وقد نسبه جمع كثير من الأدباء وأهل اللغة للرسول بي ولا يثبت عنه. 


إغضاب 
الزوج 


0/۱۲ 


أذى 
الصالحين 


١6‏ شرح كتاب الكبائر 


لهم عَدَاًا هیک © والذین دون آلمُمنین وَآلْمُؤمِنَتبِغَيْر ما اسکتسبوا 
ققد أَحَمَمَلُوا بُهْعَمَا وَائما مُبِيَا ©4 [الأحزاب : 08-7] فیشتم هذاء ويضرب 
هذاء ويقذف هذاء ويظلم هذاء ويكذب هذاء ويرمى هذا » حتى يصبح مفلسا 
من كل خير يستحق حتى يعد من الأخيار» الذين هم أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين بالله» روى أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر 
اترا ا ات ميرف الهم ی عدر الله ماده فان انو كر ج لون 
هذا لشيخ قرشي وسيدهم. فأتى النی صلی الله عليه وسلم فقال: ديا أبا بكر 
لعلك آغضبتهم لئن كنت آغضبتهم. فقد أغضبت ربك» فقال: يا آخوتاه لعلي 
أغضبتكم فقالوا: لا ثم قالوا: يغفر الله لك يا أخيناء رواه مسلم والترمذي"» 
فهذا حال الأخيار فيما بينهم» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بالله. 

أما حال الأشرار فهم أذلة على الكافرين والفاجرين لأجل دنياهم 
وسيادتهم بها عليهم» أعزة على المؤمنين بالله» فهم يدعون إلى الذل للحق وهم 
يأبون إلا التعزز بالباطل الذي غلوا به وعلوا في أرض الله فأهانوا بذلك 
سلطان الله في أرضه ومَنْ حكم به وهو كتاب الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أهان السلطان أهانه اه رواه 
الترمذي”" ۰ فعلى قدر ما يهينون كتاب الله بالتولي عنه ولم يعظموا الحاكم به 
يهينهم الله في الدنيا بالذل لأهلهاء حتى تضيق معيشتهم به ويعموا به عن كل 


.)56١5(ملسم‎ (10) 


)۳۲( الترمذي (۰۲۲۲۶ ومد (۵/ ۲ CEA‏ والطيالسي في مسنده (06۸/۸۷ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» 11/۳(« وان آبي عاصم في السنة ۱۰۱۸ والبزار في مسنده (۰)۳۲۷۰ وابن حبان في 
«الثقات» (۲۵۹۹/4). والبيهقي في السنن (0377/8) والحديث ضعیف. وحسته الشيخ ناصر رهه 


الله. 


۱ ۵ ۵ 


شرح کتاب الکبائر 


خر الله ويهينتهم في الآخرة بالعمی حتی یقول آحدهم: ‏ حشرتي آعمی وقد 
ی ی وی أي تركتهاء وكذلك اليوم 
تدسی؛ أي يترك منسياً من رحمة اه »3 لا برحم في الآخرة إلا فقین لقوله 
ا «ورحمتى وَسِعَتٌ كلك شیء را للّذِينَ يَتَقُونَ ینور 
الرَخَر َة ادن هم باينا يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: 7 فهم الذين إذا ائتمنوا 
على شيء أدّوه إلى من أودعهم إياه وم يخون في أمانة الل قال تعالى : 
لد عءاما ودين مرو وَجَهَدُوأن مكبيل أ لتك يَرَجُونَرَحَمَتَ 
آل [البقرة: ۸ فلا تأتي الحجرة بعد الإيمان والجهاد إلا بالأمور الأربعة التي 
هي طريقة الإسلام والاستسلام لله فيرى بها الجاهدة نفسه/ بالتكاليف الشرعية 
عليه أثقل من الجبال للمطالبة فيها بالاخلاص» فكل ما قال قولا أو عمل عملا 
بالشرع رآه مهلك بالرياء والسمعة والعجب به والتک فيبغضه الله فالبخض 
عليه من أصعب الصعاب الذي يصيّره حائرا لا يدري أهو ناج أو مكردس في 
كرات تال از َإنَاعَرَضََا آلأمَانَة علی لسوت ولا رَض وَالْجبّال 
ابی أن مها رفن منها وَحَمَلَ لاس كان لا جر جه 
[الأحزاب: ۷۲] أي با خفي فیها من الافات التى تحول بینه وبين آداء الأمانة لله 
فمن أذاها بالإخلاص لله فيهما عد من خيار الذين تتلقاهم بالبشائر ملائكة الل 
ومن لم يؤدها بالإخلاص لله لكونه خان فيها عد من الأشرار الذين نقضوا 
ميثاق الله «ارتیل لهم له لیم سوم آندار 4 [الرعد:۲۰] ويقال لهم 
دأَتَلمَتَكنَ َايتى تتلی عَلَيَكمْ فَاَسْتَكبرئ ۾ وکنتع قوسا مُجَرِمِينَ 40 
[الجائية: ۳۱] ونحو ذلك من الآيات الموبخة لهم من الله فأشرهم الذين خان في 
الودائع والغنيمة لخيانته فيما كلف من شرع ال روي عن ابن مسعود قال: 


ي 
الأمانة 
والخيانة 


(۱۲۶/ب) 


١5 


شرح كتاب الكبائر 


(القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة؛ يؤتي العبد يوم القيامة فيقال 
له : أدٌ أمانتك» وإن قتل في سبيل الله قال: أي رب كيف وقد ذهبت الدنياء 
فيقول: انطلقوا به إلى اماوية فينطلقوا به إلى الحاوية» وتتمثل له أمانته كهيئتها يوم 
دفعت إليه» فيراها فيعرفها فيهوى في إثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه 
حتى إذا ظن آنه بلغ زالت عن منكبيه فهو يهوى في إثرها آبد الآبدين » ثم قال: 
الصلاة آمانة» والوضوء آمانة» والكيل أمانة» والوزن أمانة» وأشياء عددها 
وأشد ذلك الودائع قال: فأتيت البراء فقلت: آلا ترى ما قال ابن مسعود! قال: 


صدقء آما سمعت الله يقول: ان یمرک أن توّدوأ ممت الی أَمَلِهًا 4 
[النساء :08 ]. 


قال زيد بن أسلم: (هي الصلاة والصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من 

الشرائع) رواه البيهفي . فهذه التكاليف المذكورة هي أحكام أمانة الله فمن 

آذاها كما أمر نجى من النار» وان آخل بشيء منها فهو تحت المشيئة » إما عفوا أو 

عذاباً بنار ام وإلا الودائع وما تعلق به شيء من حق خلق الله فلا بد ِن 

القصاص فيه على ما شاء الله» فأكثر الناس اليوم غافلون عن بیان ما ذكر حتى 

0 أضاعوا أمانة اللّه» لا سيما الذين وسد إليهم أمر الإمارة» فانهم E‏ ابها 
من أحكام ال فهذا الشأن من علامة قيام الساعة التي تقوم على شرار خلق الله. 


الأمانة 7 
روى عن آبي هريرة آن أعرابيا سئل النبى صلى الله عليه وسلم: منى 
الساعة؟ قال: «إذا ضیعت الأمانة فأنتظر الساعة. قالوا كيف: إضاعتها؟ قال: إذا 


(۱) البيهقي في الشعب (05777)» قال المنذري في الترغيب (۳0۸/۲): رواه البيهقي موقوفاً ورواه 
بمعناه هو وغيره مرفوعا والوقوف آشبه. 
وقال في مکان آخر (4/4): رواه أحمد والبيهقي موقوفا وذکر عبد الله بن الامام أحمد في کتاب 
الزهد أنه سأل آباه عنه فقال: إسناد جید» وحسنه الألبانى رحمه الله. 


شرح کتاب الکباثر ۱5۷ 


وميد الأمرٌ إلى غير آهله» رواه البخاري " فخیار الناس یشفقون أن تقوم علیهم 
فيستعدوا لها بالصلاح والإصلاح ما استطاعوا في الله » وشرار الناس لا يشفقون 
أن تقوم علیهم ويستعجلونها بالفساد والإفساد لعدم يقينهم في الوعيد بها من 
لله فعلامة الأخيار أنهم لا يتولون / آمر الناس إلا كرهاً عليهم لأجل قيام دين 
الله » وعلامة الأشرار أنهم يتولون أمر الناس بالحبة له مع طلبه لأجل الرئاسة 
والعلو به في أرض الله روى عن عبد الرحمن بن آبي سمرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل الامارة فانك ان أعطيتها مرن غير مسألة أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها فإت الذي هو خير منها » وكفر عن يمينك»رواه البخاري ومسله”", 
فقل مَنْ يوجد اليوم مَنْ یکره الإمارة ويولاها على كراهة منه فیعدل بها لله فلا 
يطلبها إلا الذي لا يعلم بآفاتها ومتى علمها كرهها لله روى عن أبي ذر قلت : 
يا رسول الله: ألا تستعملني فقال: «يا أبا ذر نها أمانة وائها يوم القيامة خيزي 
وندامةء إلا مَنْ آخذها بحقها وأدى الذي عليه فیها» رواه مسلم"" فلا يعد من 
الأخيار إلا الذي أدى فيها حق الله ومن لم يؤده فيها عُدَّ مِنَ الأشرار فيخزى 
بها في الدنيا بضنك المعيشة فلا يأكل إلا حرام ويخزي بها في الآخرة با يسر فيها 
الندامة التي يزداد بها عذابا في نار الله» فيكون عذابه فيها على قدر ما غش رعيته 
بالأحكام الجبروتية » حتى أكلهم بها حرام مال الله. 


)۱( البخاري (9ه 56). 
(؟) البخاري (۰)1۲4۸ وسلم (۱۱۵۲). 


(۳) مسلم (۱۸۲۵) 


ره 1/۱۲ 


غش 
الرعية 


الشفقة 


على 
الرعية 


(۱۲۵/ب) 


۱9۸ شرح کتاب الکباثر 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ عبد یسترعیه الله رعية يموت 
یوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وني رواية : «لم يحطها 
بنصيحة لم يجد رائحة انة» رواه البخاري ومسلم. 

فلا تکون النصيحة إلا بالعدل في الامارة والاحسان بها والتواضع لأحكام 
ال فمن تواضع ها فقد خفض جناحیه للمؤمنين بالله» ومّن لا یتواضع ها فما 
خفض جناحه شم وما هو إلا ین ْ التکبرین بجبروته وعات على الله فلا يتخلق 
اتح نبي :با دام علي جبروته » ويتبرأ منه يوم يلقى الله اذ لا يكون متخلقا 
بخلق نبيه إلا الذي أمتثل لقوله تعالى: «فَبمَا رَحَمَة من الله نت لَه ولو كنت 
فلا غلب الب لانقشوا من حَوْلِك فاعف عنهم وَآسْعفْفر َه ررم 
في لمر [آل عمران: 84 فمَنْ صنع في إمارته كما آمر نبیه فیها عد ین , آهل 
الرفق برعاياهم الذين يرفق بهم الله ومَنْ لا يصنع فيها إلا بالفظاظة ة والغلاظة 
بأحكام الجبروت/ عد مِنَ أهل الشق برعاياهم الذين يشق عليهم الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهّم من ولي من آمر آمي شيا فشق 
عليهم فشن علیه ومَن رَفَقَ بهم فأرفق به» رواه مسلم'" فمن الشق عليهم 
الاحتجاب عن سماع دعاواهم فيأكل قويهم ضعيفهم » فلا يتتصف المظلوم من 
ظالم فيبغضه الله فبذلك لا يدخله امحتاجين إلى ما يستحقونه ؛ ما هو حاكم عليه 
من مال الله» فيصبحوا بمنعهم من ذلك فقراء خلق ال فيكون بذلك محجوبا 
يوم القيامة عن رحمة الله. 


(۱) البخاري (۱ 1۷۳ ۰ 2۷۳۲ ومسلم (۱۲). 


زفق مسلم (۱۸۲۸). 


شرح کتاب الکباثر ۱5۹ 


روی عن آبي مریم الأزدي آنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: «مَنْ ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم إلا آحتجب دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة» فجعل 
معاوية رجلاً على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي") فأمراء الجور 
يكونون على نحو ما ذكر في الشق على رعاياهم» فيا ويلهم يوم حساب الله 
ويشتد عليهم الويل إذا هُمْ ولی أحد محاباة وهم ما جربوه بعدل ولا إحسان في 
له 

روی أحمد والحاكم في صحيحه عن يزيد بن آبي سفیان أنّ آبا بكر قال 
ليزيد: إن لك قرابة عسى أن تؤثرهم بالإمارة» وذلك آخوف ما أخاف عليك 
بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ولي أمر من أمور المسلمين 
شيئاً فأمّر أحدٌ محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا يقبل الله منه 


يوم القيامة صرفا ولا عَدل. 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أستعمل رجلاً على عصابة 
وفيهم مَنْ هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الحاكه”". 
فمن یرد الله به خيرا جعله لا يولي أحدا إلا بعد أنْ يجتهد آنه مِن أرضى آهل 


)١(‏ آبو داود (۲۹6۸). والترمذي (۱۳۳۲) وأحمد (۰)۲۳۱/4 وعبد بن حميد (۲۸۲). والطبراني في 
الكبير (۳۳۱/۲۲/ ۲۳ وني «مسند الشامیین» )١505(‏ والحارث بن أبي أسامة ٠09(‏ - 
زوائده)» والحاكم (۷۰۲۸)» والبيهقي في السنن (۱۰۱/۱۰) والحديث صحيح. 

(۲) الامام أحمد في «المسند» (1/۱) والحاكم (۷۰۲). وأبو نعیم في «فضيلة العادلین» ۰)٩(‏ وابن 
عساکر في تاريخه (۲/۲۵). واطحدیث ضعیف. 

(۴) الحاكم (۰)۷۰۲۳ وابن آبي عاصم في «السنة» (577١).؛‏ وابن عدي في الکامل (۳۵۲/۲). 
والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۷) والحديث ضعیف انظر «السلسلة الضعیفة» (10 0). 


الاحتجاب 
دون 
الرعية 


احابات 


في 
الولاية 


۸۱۳0 


۱۹۰ شرح کتاب الکباثر 


زمانه في الله ومَن يرد الله به شرا جعله لا يجتهد ني ذلك ‏ فيولي الخائن في آمانة 
الله» فکل ما خان في حکم على رعیته كان لولیه عليه ذنب کذنبه وقرن معه یوم 
ال روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ما من آحد یکون على آمور هذه الامة 
فلم يعدل بينهم إلا كه الله في النار» رواه الحاكم' '". ذا لا ينجو من النار إلا 
الذي ما اتبع هواه في إمارته وحكم بالحق فيها له قال الله تعالى: يلاود ان 
جَعَلئَكَ خَلِيقُة ف الأَرْض ناخکم بن آلناس الح لا تیم رف فلت 
عن صبیل ئ دين يلو عَن صبیل أله هم عاب ديد بما تسوا 
َو آلْحِسَّاب 4 [ص: ۲۲۰ / فمَن لا يحكم بالق في إمارته نسي حسابه فيها 
يوم الله فيزداد ظلمه باتباع هواه على قدر ما خالف به شرع الله فمن لا جذر 
من ضرر ما یتحمله من الامارة بالشرٌ ضر بدعوة كل مظلوم بها ویزداد عذابه 
بها على قدر ما أغضب بها الله. 

روى آله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا دعوة الظلوم فليس بينها وبين 
لله حجاب» رواه البخاري ومسل وضر أيضاً فيها ا استعمل عليه من بيت 
امال أو استعمل أحداً عليه فلم يعدل فيه الله فيحتمل على ظهره كل ما غله من 
الغنيمة أو الصدقة أو بيت المال المستأثر هو به» ومَّن قلده فيه ابتغاء الغلو به في 


أرض الله. 


(۱) أحمد (۰)۲۵/۰ والطبراني في الکبیر (۲۲۲-۲۲۱/۲۰/ (۵۱6 - ۵۱۹ وني الأوسط »)٦٦۲۹(‏ 
وابن آبي شیب والحاكم (۷۰۱6) وا خطیب في «تاریخ بغداد» (۸/ 4۷۳) وابن عساکر في تاريخه 
(۱۹/ 0۲۰۱ 66۰/۳۷ والحديث ضعیف. آنظر «السلسلة الضعیفة» (۰۲۰۳۳ ۵۳۱6). 

(۲) البخاري (۱8۲۵)» ومسلم (۱۹). 


شرح کتاب الکباثر ۱۱ 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال:«من استعملناه على عمل فکتمنا 
خیطا فما فوقه كان ذلك غلولاً يأتي به يوم القيامة» رواه مسلم وأبو داود'". 
أي محمولاً على ظهره ويشعل عليه نار مُساقاً به إلى نار الله فعلی قذر ما يجور 
على رعیته ویغل فیما استحقوه مِنْ بيت الال یکون له الویل مِنّ الله. ۱ 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ویل للامراء ويل للعرفاء ويل 
للحا اح ارام يرم ای ای 
والأرض ول يكونوا عمالاً على شي؛ رواه اد" فلا يسمع بهذا الوعيد 
الشديد مسلم إلا أختار أن لا يكون أميرأًء وينصح من يحبه أنْ لا يكون أميرا » 
ولو زعم آنه يعدل فيها للّه. 

روى عن أبي ذر أن الني صلی الله عليه وسلم قال له : « يا أبا ذر إني 
a‏ درا ام سير لا تأمرن على اثنين ولا تولين 
مال یتیم» رواه مسلم!". فكم من آفات كثيرة في الإمارة بالجور في أحكام الله 
فلا يعلم وبالها ا فيها من القضاء والاقتضاء على حكم الجور الا يوم يأتي بها 
إلى نار الله فلا نجاة مِنْ شرها إلا بمجاهد بالأمور الأربعة حتى يعدل فيها لله 
فالناس فيها والقضاة بها ثلاثة أصناف يوم الله. 

روى له صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في 
النار؛ رجل قضى للناس على جهل فهو في الناره ورجل قضى للناس بعلم 


.)۳٥۸۱( مسلم (۰)۱۸۳۳ وأبو داود‎ )١( 

(۲) الإمام هد في مسنده (۲/ «(o۱ «To‏ والطيالسي (۲۰۲۳. وأبو يعلى (۰)۱۲۱۷ والحاكم 
.»)۷٠۱١(‏ والبيهقي في السنن )917/٠١(‏ والحديث حسنه الألباني وغيره. 

(۳) مسلم (۱۸۲۱). 


E > 


١‏ ب) 


۱۹ 


شرح کتاب الکباثر 


فمال في الحكم فهو في الناره ورجل قضى للناس على علم فهو في الجنة» رواه 
أبو داود"" فواجب على مَنْ تولى أمرأ في حكومة المسلمين أن يزن نفسه بميزان 
ما ذكر في حديث رسول الله فعساه أن يجاهد بالأمور الأربعة لیتخلق بميزان مَنْ 
/ يترجى بقضائه جنة الله فقد قال صلى الله عليه وسلم : الما يدخل الجنة مَنْ 
يرجوها ولا يجنب من النار إلا مَنْ يخافها»”"' وهو مِنْ قوله تعالى: «فمن كان 
جوا لاء ریم فَليَعَمَلَ عَم صللا ولا يمرك بعبادة تمه دج » 
[الكهف : ۱۱۰] فما على الکلف بالعمل الصالح إلا نفسه + یعمل علیها عاهدة 
في الله فان هو عالم بالأحكام والحكم فیجاهدها بهما ابتغاء مرضات الله» ون 
هو جاهل بهما فليتعلمها ممن هو فقيه بهماء ويعمل بهما لله فان أفتى فيهما 
بفتوى باطلة» وعمل بها كان آثم» ذلك على الذي أفتاه وهو مثاب عليه مِنّ الله 
حتى إذا علم بطلان فتياه حرم عليه العمل به ووجب عليه الرجوع عنه إلى ما 
اعتمده من علم الله. 


(۱) آبو داود (۳۷۳ والترمذي () والنسائي في الكيرى (۵۹۲۲)؛ وابن ماجه (۰)۲۳۱۵ 
والطبراني في الكبير (۰۱۱۰6 ۱۱۵۱ وني الأوسط (۰۳۱۱۲ 1۷0۷ 1۷۸1۰ وعبد بن حميد 
() وابن عدي في الکامل (40۹/۲) (۱۱/4) (۱۵۱/۹) و البرجلاني في «الکرم والجوده 
)٩۷(‏ والبيهقي في الشعب (۰)۷۰۳۱ والحديث صحیح صححه العراقي والزيلعي في انصب 
الراية؛ وقال ابن حجر في « تلخیص البیرا إنه آفرد فيه جزءاً. وصححه من العاصرین الألباني 
وغيره. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۸۳4۹) وأبو نعيم في الحلية (۲۲۰/۳). والبيهقي في الشعب (۷۷۸)ء وفي 
«الأربعين الصغری؟ (۳۰)»عن ابن عمر والأصح إنه مرسل والحديث ضعیف. وانظر «السلسلة 
الضعیفة» (۳۲۲۵). 


شرح کتاب الکباثر ۱۳ 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مِنْ آفتی فتیا بغير علم كان أثم ذلك 
على الذي أفتاه»رواه أبو دود" فما یف بغير علم إلا الخائن في أمانة الله وهو 
الذي لا يؤدي الأمانة إلى أهلها كما أمر ويكتم شهادة الله فيخالف قوله تعال: 
ره دی آوشین مه یل رک و تكثمر أ الشهن؟ ومن یتمه 
فانهه الم 3 6 [البقر: ۰ فيفسد قلبه بذلك فلا بمتثل لقوله تعالى: E‏ 
تا أن ودا الم مخت ال َقلها4 [النسا :۸ فیلقل علیه ادائها ثقل من 
الجبال فبصير بذلك من أشقى قى خلق الله فلثقلها على الانسان الجهور بها قال 
الله فيها: و عَرَضْنَا لمات عَلَى الوت وَالأَرْض وا لجبال فأب أن 
مها رفن متها [الأحزاب: ۷ أي لثقل حملها لله فمن حملها كما أمر 
كان صادقاً أميناء ورن استتقل لها حتی رواها كان کاذباً خائنا منزوعا منه 


الإيمان بالله. 
روی عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثين 
فرآیت آحدهما وأنا انتظر الآخر حدثنا: «أنّ الأمانة نزلت في جذر قلوب 


الرجال ثم نزل القرآن . فعلموا من القرآن وعلموا من السئة». 

ثم حدئنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فیظل آثرها مثل آثر الوکت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فیظل 
أثرها مثل آثر/ الجل» کجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً ولیس فيه 
شي» شم اد حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد 
أحدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بنی فلان رجلاً أمیناً » وحتى يقال 


)۱( أ داود (/7561)» والبخارى فى «الأدب الفرد» (09؟7)» وإسحاق ر م راهويه فى مسئده (5 ۰۳۳ 
و ي ی 3 و من راهویه ی 
«(o‏ والحاكم E۳)‏ ۰۳۶۹ ۳۵۰) والبیهقی في السنن (۱۱۱/۱۰) والحديث صحیح. 


0/170 


۱۹ 


شرح کتاب الکباثر 


للرجل : ما آجلده ما آظرفه ما آعقله» وما في قلبه مثقال ذرة خردل من ایان» 
ولقد آتی علي زمان ولا ابالي ایکم بایعته إن كان مسلماً لیردنه على دينه» وان 
كان نصرانیا أو یهودیا لیردنه على ساعيه» فأما الیوم فما كنت آبایع منکم أحد 
إلا فلانا وفلاناء رواه البخاري ومسلو'". فمن لا يخاف مما ذکر في الحديث لم 
يجاهد نفسه بالأمور الأربعة كان خائنا في أمانة الله فیظهر للناس آله مؤتمن في 
الأمانات وهو خائن فيها المراقبة بها خلق الله فلا يعرف وبال خيانته في الأمانة 
إلا يوم تقوم هي مع الرحم على جني الصراط ليحكم باحق هما ثم فمن أدى 
حفظهما كما أمر تعدى على الصراط فنجيا من هوله إلى أن يدخل جنة الله 
ومن لم یود حفظهما لكونه خان فيهما خدّش بهول الصراط ثم كردس في نار 
اللّه. 

روى في حديث الشفاعة آنه صلى الله عليه وسلم قال: « وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان بجني الصراط ييناً وشمالا؛ رواه مسلم"؟ فمن لا يتقي وبال 
موی ات کش موم اب ۱ ی قرام سل <ِيتأيهًا 
لین منوا فوا آنشسکم ولیک تارا وقودُها الئاس وا لحجار64(اتحریم:+] 
وات لالد ری اال تیان «موسد يذ ڪر لانسن وآنی له 
آلذکری © د ول نی قَدسَتُ لحَيّاتى چ [النجر: ۳ فاشد 
الناس حسرة وندامة في ذلك اليوم» الذي یسئل عن رعيته وهو ما عدل فيهم 
بأمانة الله. 


() البخاري »)٦1۱۳۲(‏ ومسلم (؟8١).,‏ 


)۲( مسلم (۱۹۵). 


شرح کتاب الکباثر ۱1۰ 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 
الامام راع ومسئول عن رعیته» والرجل راع على آهل بیته ومسئول عن رعیته» 
والرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال آبیه 
ومسئول عن رعیته» والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» رواه 
لبخاري ومسلم( اما الذي هذل في رعیته فیکون عند السزال متبتا/ مسرور 
على قدر ما صدق بالأداء في آمانة ال فهو الذي يرفق الله به عند السوال 
والحساب والسير على الصراط إلى أن يدخل جَنة الله فيكون بضده من شق على 
رعیته» ويشتد عذابه على قدر ما ظلمهم أجابه فيه لدعاء رسول الله فإِنّه قال: 
«اللهّم من ولي أمر آمتي شيئاً فشق عليهم فشق عليه ومن رفق بهم فأرفق به؛ 
رواه فبیل ‏ وین الرعية العبد الملوك فان رفق به سیده» رفق الله به وإذا شق 
عليه شق عليه اللهه روی عن ابن مسعود البدري آنه ضرب عبدا له فقال له البي 
صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله تعالی: آقدر عليك منك على هذا الغلام » فقلت 
يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالی» قال : «لو لم تفعل للفحتك النار. أو لستك 
النار»”" فمن لا بخشی ظلم ملوکه بضربه أو تجويعه أو تحمله ما لا يطيقه» فقد 
خان في أمانة الله ومثل ذلك في البهائم » فمن لا يخشى ظلمه ما با ذکر كان 
خائناً في الا مانة السوول عنها يوم الله. 


.)۱۸۲۹( البخاري (۰)۸۰۳ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۲۸( مسلم‎ )۲( 


(۱۲۷/ب) 


الرفق 
بالملوك 


الرفق 
بالبهائم 


55 شرح كتاب الكبائر 


روى آنه صلى الله عليه وسلم مر على جمل قد وميم في وجهه فقال: 
«لعن الله مَنْ فعل هذا“ وفي رواية: «نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
في الوجه» رواه س 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال:«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء 
فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت» رواه 
البخاري ومسل . 

وروي آله صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء إثماً أن يجبس عمن يملك 
قوته» رواه ل 

وني رواية ۳ داود: «آن یضیع من یقوت»". 

وروي عن الحسن آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لصاحب الجمل الذي ۸ 
يعلفه: أما ره ليحاجك يوم القيامة» رواه البخاري ومسل . 


.)۲۱۱۹( مسلم‎ )١( 

(۲) انظر التخریج السابق. 

(۳) البخاري (۰)۳۱6۰ ومسلم (۲۱۱۹). 

(4) مسلم (۹۹7). 

)٥(‏ آبو داود (۰)۱۱۹۲ والنسائی في الکری (4۱۷۷) وأحمد (۰۱۲۰/۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۱۹۵) وابن 

البارك في «البر والصلةه (۰۱۷۸ ۰6۱۸۰ وابن أبي الدنیا في العیال» (6۱» والطيالسي (۲۲۸۱)» 
والبزار (۰)۲6۱0 والطبراني في الكبير (۱۳۱6۱ وفي الأوسط (۰4۳۵6 ۵۱۵۵) وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ ه*1١),‏ وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (۸۰) والقطيمي في «جزء الألف دینار» (۱۰6)» 
والبيهقي في السنن (۷/ ۰40۷ (۲۵/۹) وني الشعب (۸۷۰۹) عن عبد الله بن عمرو والحديث 
م 95 

( ليس في البخاري ومسلمء بل هو عند هناد في زهده مرسلا عن الحسن (۱۳46). 


شرح کتاب الکباثر ۱۹۷ 


فمن صنع العروف فیما يملكه من إنسان وبهيمة فقد آدى ما وجب عليه في 
أمانة الله» ومَنْ لا يفعل فيه كما نهی عنه حاجه يوم حساب الّه» فكل آبصر 
بنفسه انشاء خان وانشاء أدّى ما عليه له فكذلك الملوك إِنْ آدی ما عليه 
لسيده نجی» ون لم يؤده كان خائناً في آمانة الله فعندما یکون عليه خيانة إباقه 
مِنْ سیده فإنّه يتبرأ منه الّه. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبار أبق فقد برئت منه الذمة» 
رواه مسلم » ومِنْ أشدٌ الخيانة في الأمانة نقض عهد الله فيكون الله تعالى 
خصمه » ومَنْ / كان خصمه الله لم يشفع له ني الله» ومن أشد الخيانة في الأمانة 
بيع الحر وأكل ثمنه» فيكون الله تعالى خصمه يوم يلقى الله. 

ومنها أيضاً من الأجير أجرته بعد الاستیفاء منه» فيكون الله خصم غريه 
فیخصمه بحجته عليه ويجعله وقود لنار الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال : «قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهم 
يوم القيامة» ومَنْ كنت خصمه خصمته» رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه» ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ول يعطه آجره» رواه 
البخاري”". 

ومن الكبائر السائقة إلى النار سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ضرورة 
والحاجة الملحة بها في دين الله. 


(۱) مسلم (19). 


(۲) البخاري (۲۱۱). 


باق 
العبد 


0/۱۲۸ 


سؤال 
المرأة 
الطلاق 


الدیوث 


۱۸ شرح کتاب الکباثر 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سئلت زوجها الطلاق مِنْ 
غير باس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الترمذي”". 

ومن الكبائر السائقة إلى النار عقوق الوالدين أو حدهما بترك شىء أوجبه 
الله» وكذا ذنب الذي يعتبر السوء على أهله؛ وهو الديوث؛ فان ذنبه يسوقه إلى 


نار اللّه. 

وكذا ذنب المرأة التي تلبس ما يعتاده الرجال لبسه خاصة ‏ فان ذنب ذلك 
يسوقها إلى النار حتى تشبهها بكلام الرجال ومشيتهم وركوب الخيل ولبس 
السلاح إلا لضرورة الحاجة في رخصة الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا يدخلون الجنةء العاق 
لوالديه» والدیوث ورجلة النساء؛ رواه احاکم ۳" ۰ وفي رواية : آنه صلى الله 


عليه وسلم سئل فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالى مَنْ دخل على أهله» قيل 
فما رجلة النساء؟ قال: «التى تشبه بالرجال» رواه الطبراني”". 


(۱) آبو داود (۲۲۲). والترمذي (۱۱۸۷)» وابن ماجه (۰۲۰۵6 ۲۰۵۵). وأحجد (۵/ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ 
والدارمي (۰)۲۲۷۰ وسعید بن منصور في سننه (۰)۱4۰۷ وابن حبان (4۱۸6). والطبراني في 
الاوسط ( 4 وابن الجارود في «النتقی» (۰)۷1۸ والحاكم (۰)۲۸۰۹ والبيهقي في السنن 
(۸۷ ۰۳۱۰۱ وفي الشعب (۵۵۰۳) والحديث صحیح. 

(۲) النسائي في اجتبی (۰/ ۸۰ وني الكبرى (۲۳۳)» وأبو یعلی (۵0۵7) وابن حبان (۰ ۰۷۳ 
والطبراني في الکبیر (۱۳۱۸۰) وفي الأوسط (۲4۳).وابن عدي في الكامل(0/ ۲۱) (1/ ۰۱۳۳ 
والحاكم (۲66) والحديث صحیح. 

() ورد ذلك في رواية عند الطبراني كما في «الترغیب والترهیب» (۷۷/۳)»واميئمي في اجمع 
(6/ ۳۲۷ والبيهقي في الشعب (۰۱۰۸۰۰ قال اميثمي: إن في رواية الطبراني مساتیر ولیس فیهم 
من قیل إنه ضعیف. وأما النذري فقال: لا اعلم فیهم جروحاً وشواهده كثيرة» والحديث حکم 
عليه الألباني بالصحة. 


۱۹۹ 


شرح کتاب الکباثر 


وین الكبائر السائقة على ما يساق إليه الزناة ظلَّمّ الزوج زوجته في مهرها 
ولو في القليل منه فإنه يسوقه إلى نار الله. 

روى آله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من 
المهر أو کثر» وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان» 
رواه الطبراني”"". 

ومن الكبائر السائقة إلى النار ذنب إشارة الإنسان إلى الانسان المسلم 
بالسلاح» فائه لا يدري إن الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواه 
البخاري ومسلم '". 

فمطلق / الاشارة بالسلاح فيمن ذكر حرام ولو تيقن المشير به أن من 
المحال أن يجرح به صاحبه لكونه يحبه في الله» بل يلعن به إلى أن يغمد عنه أو 
يكف عن إشارته عنه ويتوب إلى الله فان مات وهو مصر عليه لكون لم ينزجر 
عنه بقوله نبيه: تتابعت عليه فيه اللعنات» وساقته إلى نار الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ أشار إلى أخيه مبجديدة فان 
الملائكة تلعنه حتى يدرهاء وان كان أخاه من أمه وأبيه» رواه مسل" . 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم : «نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً» رواه 
الترمذي. 


(۱) أحمد /٤(‏ ۳۳۲)ء والطبراني في الكبير (۰۷۳۰۱ ۷۳۰۲) وفي الأوسط (١١۸٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«العيال» (4۸۲)» وسعيد بن منصور في سننه (10۹)»ء وأبو نعيم في الحلية »)٠١٤ /١(‏ والبيهقي في 
سننه (۷/ )۲٤۲‏ والحديث ضعيف. 

(۲) البخاري (5777)) ومسلم (۲۱۱۷). 


(TWD مسلم‎ (۳) 


ع6 أبو داود «(YOAA)‏ والترمذي (۰۲۱۲۱۳ وأحمد (۳/ ۳.۰( والطيالسي ۰۱۷۵۹ وابن حبان 


(۱۲۸/ب) 


۱۷۰ شرح كتاب الكبائر 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم مر على قوم یتعاطون سیفا مسلولا فقال: 
« لعن الله مَنْ فعل هذا ء أو ليس قد نهيت عن هذا" ثم قال: «إذا سل أحدكم 
سيفه فنظر فيه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده » ثم يناوله إياه» الرواية في المسند. 

ومن الكبائر السائقة إلى النار ذنب مَنْ قاتل فقتل لأجل إعلاء قانونه الذي 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ قتل تحت راية عمياء يدعوا إلى 
عصبية أو ينصر عصبية» أي تعصبوا على الباطل «فقتله جاهلية» رواه مسله'". 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: « من نصر قومه على غير الحق فهو 
کالبعیر الذي تردی فهو ینزع بذنبه» رواه أبو داود”". فمن لا يحذر من التعرض 
لنصره أهل الباطل ولو باللسان كان منهم وحوسب جسابهم وحشر معهم إلى 
نار الّه. 

ومن الکباثر إيواء احدث الباطل لغير ضرورة تحوج إليه لها رخصته ین 
شرع الله فمن أواه أو أعانه على باطله نزلت عليه لعنات له . 


= (۵۹47) وابن أبي شيبة ("ا/78661), والحاكم (۰)۷۷۸۵ وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
(۲۵/۱۳) وكذا حسنه الألباني وغيره. 

(۱) أحمد (۵/ 57). والطبراني في الكبير (۱۱۹۰) والحاكم (۷۷۸) والحديث حسن. 

(۲) مسلم (۱۸۵۰). 

(۳) أبو داود (۰)۵۱۱۷ وأحمد (۰)44۹/۱ وأبو نعیم في الحلية (۰۷) والشاشي في مسنده 
(۰۲۸۰ ۲۸۱ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (15). والدقاق «في مجلس في رژية الله» (۰)0۱۳ 
والبيهقي في السنن /٠١(‏ ١۲۳)ء‏ وفي الشعب (/7717). والحديث صحيح. 


شرح کتاب الکباثر ۱۷۱ 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لعنّ الله من آوی محدنا»(» فعلی 
قدر صحبته البتدعین الحوادث الباطلية یکون بعده اللعنات من رحمة الله فاذا 
مات على ذلك حُثيرٌ مع الذين ظلموا أنفسهم بمعاصي الل فإ آحدهم يود ان 
لو يفتدي بكل ما ظَلِم ني ادنيا ِن عذاب اف قال تعالى: و لكل فس 
مت مان الأرض لأَفَْدَتَ موس امه 1 نک راو لعذاب» [يسونس:4ه) 
فعلی قدر ما ظلم ظام شيعا يحمله على ظهره وآسرٌ الندامة به فیزداد بها عذابا 
من اللّه. 

ومِنَ الكبائر ال مال الیتیم ظلماً فإنه يتاجج نار في بطن آكله إلى يوم 
يلقى الله فلا جمسس به إلى بعد موته؛ ويُصْلى به إلى النار التي تزداد به سعيراً/ 
على ما شاء الله» قال تعالى: ون لین يا ڪون سول نمی ظلمًا نّم 
نون فى بطونهع تارا وَسمِصَلَوَ سَعِيرًا ©4 [النساء: ۰ 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «رایت ليلة أأسري بي قوما لهم مشافر 
كمشافر الإبل» أحدهما على منخره » والأخرى على بطنه» وخزنة النار 
يلقمونهم حرّ جهنم ومنخارهاء فقلت: يا جبريل مَنْ هؤلاء؟ قال هم الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما». 

ومن الكبائر الربى وصحبه وأهله وإيواءهم وإعانتهم عليه » وهم ملعونون 
بلعنة الله وذنبه معدود من السبع الموبقات في نار الله. 


(1) مسلم (۱۹۷۸). 
(۲) عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۰۳۱۷-۳۲ والطبري في تفسيره (5/ ۲۷۳ وعزاه ابن كثير في 
تفسيره (۳/ ۱۳) لابن أبي حاتم:والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۰)ء والحديث ضعيف جدا. 


آوكر 


۸۱۳۹ 


الأبدان 


۱۷۹ شرح كتاب الكبائر 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال:«اجتنبوا السبع الوبقات ‏ قالوا: ما هن 
يا رسول الّه؟ قال: الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولی یوم الزحف» وقذف امحصنات الغافلات 
المؤمنات» رواه البخاري تام فمن لا مجاهد نفسه بالأمور الأربعة على 
ترك السبع الوبقات وتجتّب صحبه آهلها كان منهم وحشر معهم إلى نار الله 
فمتی عد منهم سعی في الأرض بالفساد ولا خذ آموال الناس ظلما ولا يبالي 
فیها بوعید الله. 

ومن الکباثر اقتطاع الأرض ظلماً ولو شبرا منها فائه يطوّق به صاحبة من 
سبع أرضين فیهوی به في نار الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: « من اخذ شبراً من الأرض ظلماً فان 
یطوق به يوم القيامة من سبع آرضین) '". 

ومن الكبائر فعل أحد ثلاثة التى لا تقبل من أجلها الصلاة لله» وهي في 
قوله صلى الله عليه وسلم : «ثلائة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صلاة؛ مَنْ تقدم 
في قوم وهم له کارهون» ورجل أتى الصلاة أدباراء والأدبار أن يأتيها بعد أن 
تفوته» ورجل اعتيك زرا رواه آبو داود۳. 

ومن الکباثر ضرب السلم بغير حق ولا سیما إن جرد ظهره لیزداد أله 


(۱) البخاري (۰)۲۱۱۵ ومسلم (۸۹). 

(۲) البخاري (۳۰۲۲) ومسلم (۱۱۱۰). 

(۳) آبو داود .)۵٩۳(‏ وابن ماجه )٩۷۰(‏ والبيهقي في «السنن الصغری» (216)» وني الكبرى 
(۳/ ۱۲۸ وابن عساکر في تاريخه (۵/ ۸۲)» والحديث ضعیف إلا الشطر الأول منه فله شواهد. 


شرح کتاب الکباثر ۱۷۳ 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: امن جرد ظهر مسلم بغیر حق لقي 
الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني"". 

ومن الكبائر الموجبة سلب الإيمان لمن أمِنَ بها مكر الله وهي نهبه أموال 
الناس غضباً من غير مبالاة برفع الناس إليها أبصارهم وبغير مبالاة فيها بوعيد 
الله » روى في الصحيح آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ولا ينتهين نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»/ ". 

ومن الكبائر خذلان السلم فما يفعله إلا الذي لا يبالي بالخذلان فيه من 
الله سوى آنه صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أذل عنده مؤمن ول ينصره وهو 
يقدر على أن ينصره» آذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة» رواه 
ای وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أمرئ مسلم يهتك حرمة 
آمری مسلم يهتك حرمة امری مسلم في موضع ينتهك فيه حرمته وینقص فيه 
ین عرضه إلا خذّله الله في موضع يحب فيه نصرته» وما مِنْ امرئ مسلم ینصر 
أمرئ مسلم في موضع ينتقص فيه مِنْ عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في 
موضع يحب فيه نصرته» رواه أبو داود *. فما دام الناس عاكفين على التخلف 


)١(‏ الطبراني في الكبير (۰)۷۰۳۲ وني الأوسط (۲۳۳۹). وفي «مسند الشاميين» (870)) وابن عساكر 
في تاريخه »)577/5١(‏ والحديث ضعيف انظر السلسة (۱۲۷۵). 

(۲) البخاري (۰)۲۳4۳ ومسلم (۵۷). 

(۳) آهد (۳/ ۷ والطبراني (۵۵۵6). والييهقي في الشعب (۷۱۳۳). والحديث ضعیف. وانظر 
«السلسلة الضعيفة» (۲۰۲). ١‏ 

(؟) آبو داود (4۸۸6). وأحد(1/ ۰ وابن البارك في الزهد(1۹۱). والبخاري في التاریخ(۱/ ۰)۳۷ 
وابن أبي الدنیا في «الصمت» (۰)۲۱ وفي «الغیبة» (۱۰). والطبراني في الکبیر(۵ 4۷۳)» وني 
الأوسط (۸۲۲) والبيهقي في السنن (۱3۷/۸) وفي الشعب (۷۰۳۲) وأبو نعيم في الحلية 


الظلم 
في 
الأموال 


المظلوم 


(9؟1/ب) 


أخوة 
الإسلام 
وحق 


السلم 


۱۷ شرح کتاب الکباثر 


بهذه الخصال الذميمة ۸ صف لهم أخوة الاسلام في الله فإذا م صف هم لا 
يزالون في بغضاء وعداوة على قدر تخلقهم بالكبائر النزلة عليهم لعنة الله فما 
يتأتى منهم إلا هتك ستر الضعیف. والتكلم في عرضه فیکونون لهم قوة ينصرون 
بها على أعداد ال إذ لا ينصر على الأعداء ئصرّ عرّ وتمكين في الأرض إلا 
الماستون المتحابون ا قال تعالى: انما آلمؤْمِنُونَ إخوة 
فأصتلحوا بن ا رک كر لك هون ©4 [الحجرات: ]٠١‏ فما 
کر اماع هما اسي نم ولا اتر ف ام 
فيكونوا بذلك أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين ولا تأخذهم لومة لائم 

التكلم باحق لله فلا يكون رجل ينظرهم بذلك إلا الله لد 
مِنهم عن دين ال قال تعالى: ويتاكهًا الْدينَ اموا من رتد منک عن دینه. 
فسوف‌یانی آله ِو حه زونه له علی المؤمنينَ آعزه علی الكلفرينَ 
نهدو فى سیل اله و يَحَافُونَ وة لآنر» ا او 
الأخيار فيكون وصف الأشرار بضدهم» ولا يفكرون في عاقبة شرهم آمنين فيه 
وعيد الله إذ لا يخاف الوعيد إلا الراجي بإيمانه الوعد الصادق فيما عمله الله 
فيجازي مِنْ أجله المؤمنين على قدر اشتغاله بالله» فأعظم الناس اشتغالاً بالله 
نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم فكانت آخوته بذلك لأصحابه لا أفضل منها 
أخوة في الله فکان يؤاخيهم من أجل الإسلام لا من أجل حظوظ الدنيا 


= (۱۸۹/۸) واحدیث ضعیف. وكان الشيخ ناصر قد حسنه في ااصحيح الجامع؟ ثم ضعفه ف 
الترغیب وهو الصواب. 


شرح کتاب الکباثر ۱۷ 


وشهواتها لكونه تفرد عنها بالانقطاع إلى الله فقال: «لو كنت متخذاً من آهل 
الأرض خليلاً لإتخذت آبا بكر خلیلاً/ ولكن صاحبكم خلیل ال 

فمن ورّثه الكمال كانت أخوته لمؤمنين زمانه صادقة النصح في الله فيكون 
من إخوانه الذين ترحم عليهم بقوله: «رحم إخواني الذين أمنوا بي ول يروني» 
رواه الديلمي”"؛ فكل من المؤمنين تكون فضيلة أخوته لهم على قذر ما تخلق 
بخلق رسول الله فوصف الني صلى الله عليه وسلم آخوة التاصحين بقوله: 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا رواه البخاري وم 

وروي في وصفهم الكامل الذي ینصرون به على عدوهم بقوله: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا أبتلى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر واحمی» رواه البخاري ومسلم " فمن علامة وصفهم 
الحميد امحمود العاقبة في الدنیا والآخرة امتثاشم لقوله صلی الله عليه وسلم: «لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا أي تغارروا في بیع السلعة بازید من أثمان أمثالها ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضکم على بیع بعضء وکونوا عباد الله (خوانا 
السلم آخو السلم. لا یسلمه ولا يخذله ولا يحقره » والتقوی هاهنا ويشير إلى 
صدره بحسب آمرژ من الشر أن يحقر آخاه السلم كل السلم على السلم حرام» 
دمه وماله وعرضه) رواه مسلم" فهذا الوصف الذکور هو وصف آخوة 


(۱) مسلم (۲۳۸۳). 

(۲) أحمد (۱۰۰/۳). والطبرانی في الأوسط (۵4۹4) وأبو یعلی (۳۳۹۰) وله شواهد كثيرة وانظر 
«السلسة الصحيحة» (AA)‏ 

(۳) البخاري (47۷) ومسلم (۲۵۸۵). 

(4) البخاري (0576) مسلم (۲۵۸۲). 


.)۲6۱۵( مسلم‎ )٥( 


/۱۳۰( 


(۱۳۰/ب) 


۱۷٦ 


شرح كتاب الكبائر 


الإسلام؛ الذي يقصد به وجه الله ومَنْ لم يكن إلا بضد ما ذكر فيه مِنَ الخير عد 
من الأشرار الذين يمقتهم الله وهم أهل التحاسد والبغضاء به التي تخلق عليهم 
دين الله فيكثر الغدر منهم» وتزداد العداوة والبغضاء حتى يخذلوا بهما مِنَ الله 
فيقطعون بها الأرحام مع التدابر عن أحكام شرع الله فیبیع بُعضهم على بيع 
بعض» بخيانة فيه وغش وخصام بالكذب توجب عليهم لعنة الله فيكف يكونون 
بذلك آخوانا ناصحين صادقين لله؟ بل لا يكونون إلا إخوان العلانية أعداء 
السرائر أشرٌّ من الكفار بالله» فيسلم بعضهم بعضا عند العداوة والبغضاء إلى من 
یصنم الظلم فیهم باخذ الأموال والتعزير ال حرم في شرع/ الله فبذلك يكون 
الخذلان والتحقیر للمسلم الضعیف منهم؛ وتضعف فیهم التقوی لله» وربا تعدم 
من صدورهم ‏ فلا یتقون إلا غير الله فعلامة عدمها من صدّرهم تحقير بعضهم 
بعضا » ولا یراعون فیهم کتاب الّه» فیسفکون دماهم بالباطل على أخذ آمواهم 
ظلماً » ویهنکون بها آعراضهم برمي الفواحش حتی یتفر بعضهم بعضاً 
ویتمنوا الموت ولو على شقاء من الله هذا الخلق الذمیم لا یکون إلا في آشر 
الناس الذین یستعجلون الساعة أن تقوم علیهم لیستریجوا ما وقع علیهم من 
بلاء الله» آما وصف المؤمنين الذين يريد الله بهم خيرا أنْ یکونوا رحماء فیما 
بينهم فلا يحقر بعضهم بعضاً بالظلم ولا التكلم بالأعراض ولا يسلمون 
الضعيف منهم للقوى ليبغي عليه خوفا مِنْ مقام الله فهم متثلون لقوله صلى 
الله عليه وسلم : «المسلم أخو السلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه من كان في 
حاجة آخیه السلم» كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عن 
كربة مِنْ کرب يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم فلا يوين أحدهم حقا 


(۱) البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم (۲۵۸۰). 


شرح کتاب الکباثر ۱۷۷ 


حتی يمتثل للاوصاف الحميدة حُبا في الله» وهي في قوله صلی الله عليه وسلم : 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة" فلا يأتي وصف ما ذكر لأحد إلا مَنْ بُعد 
مجاهدة النفس بالأمور الأربعة على تحصيله حتى يدركه من الله» قال تعالى: 
رای جوا فيا هم سبلتا ون آله لمع آلْمُحَسِنِينَ @) 
[العتكبوت: 14] فعلامة الإحسان النصر بالحق لكل مسلم عرف أو لم یعرف 
امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: «انصر أخاك ظالا أو 
مظلوماً » فقال رجل: إِنْ كان ظالاً كيف آنصره؟ قال: تحجزه وتمنع مِنّ الظلم 
فن ذلك نصره» رواه البخاري.. 

فما دام الناس يتظالمون ولا ينصر بعضهم بعضا با ذكر فهم مخذولون 
منزلا عليهم/ البأساء والضراء مِنّ الم حتى إذا فعلوا ما يوعظوا به كان لهم به 
الخير والثبات والتمكين به في أرض الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: هشر هذه الأمة بالثبات والدين 
والرفعة والنصر والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا ۸ 

(۳( 


يكن له في ال خرة من نصیب» رواه أحمد وابن حبان والحاكم . 


اللهم نور متا البصيرة والبصّرءو اجعلنا من آبصر فاعتبر» وگن سمع 
واطاع واصطب حتى نال منك القوت يود الظفرء إِنّك الرب الرژوف الرحیم 


)۱( البخاري (۰)۱۳ ومسلم (60). 
زفق البخاري (1۵06۲). ۱ 
(۳) أحمد )0/ 1€(« وابن أبي عاصم ف «الزهد» ۰۱2۸ وابن حبان (0 ۰ والحاكم )ل 


وأبو نعيم في الحلية (۲۵۵/۱) والحديث صحيح. 


)/۱۳۱( 


۱۷۸ شرح كتاب الكبائر 


الودود الأبر» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی سائر الأنبياء والرسلین وعلی 
آله وأصحابهم أجمعين» والحمد لله رب العالین. 

أعلم أيها الناظر في هذه النسخة بأني بوبتها على ترتيب الماتن» وهو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وشرحت على متنها ما يشرح صدر تعلقت همته بطلب 
العالي حتى ترحّم علي وعلى من بوب متنهاه ووكل سريرة كلانا إلى الله فان 
الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأنا عقيل بن عمر الداعي إلى الله 
المنذر عذاب الله لمن أصر على معاصي الله ليتوب إلى الله. 


(۱۳۱ب) نمت النسخة 
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شرح کتاب الکباثر ۱۸۱ 
فهرس الایات 
الآية رقمها الصفحة 
البقرة 

والذين یومنون با أنزل 3 اموا ۵ 
آولئك على هدی من ربهم ۵ Noa‏ 
مخادعون الله والذین آمنوا ۹ خی مدش ۱۱۱ 
في قلوبهم مرض فزادهم ۰ ا و ۱۷ 
وهم عذاب أليم با کانوا ۲۰ ۱1 
وإذا لقوا الذين آمنوا anl Ren ۱٤‏ 
الذين ینقضون عهد الله ۳۷ ها( 
ولا تشتروا بآياتي ثمنا 3 ری ۱۳۳ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا ۷ وه مش ۷۲ 
ثم آنتم هؤلاء تقتلون ۸۱-۶ ی ۱۱ 
ولا تنفعها شفاعة ولاهم ۱۲۳ AAG‏ 
واتقوا یوم لا تجزي نفس ۱۳ 00000 
وهو آلذ الخصام O ۲۰٤‏ 
وعسى أن تكرهوا شيئا O O 1۱٦‏ 
الذين آمنوا والذین هاجروا ۳۸ ا مي ۱36 


۱۸۲ شرح كتاب الكبائر 


کالذین ينفق ماله رثاء ۲۹ 2 
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم ۳۸ 
فليؤد الذي أؤتمن YA‏ سا ۱ 
آمن الرسول با أنزل إليه ANSE ۲۸0٥‏ 
آل عمران 
إن الذین یشترون بعهد الله ۷۷ ENE‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا ۱۰۳ FB‏ 
وطائفة قد آهمتهم آنفسهم ۱9 ۳ 
فبما رحمة من الله لنت لهم ۱9۹ ۱ 
وما كان لني أن یغل ۱۱ E‏ 
النساء 
ولو أن لكل نفس ظلمت ۱۰ Vases‏ 
يا آیها الذین آمنوا لا ۲۹ E OEE‏ 
ومن یفعل ذلك عدواناً وظلما ۳۰ کت بت ۱۳ 
إن تجتنبوا کباثر ما تنهون ۳۱ oe‏ 
فالصالحات قانتات N ۳٤‏ ۱۵ 
إن الله لا يحب من كان تال ۳۹ O OE‏ 


واعبدوا الله ولا تشرکوا به ۳۹ Osa‏ 


شرح کتاب الکباثر ۱۸۳ 
الذین يبخلون ويأمرون ۳۷ ا 
إن الله لا یغفر أن 1۸ ی ی ی ی ا 
أم محسدون الناس على ۵۵-0 ان 
إن الله يأمركم أن تؤدّوا 0۸ NO es‏ 
فان تنازعتم في شيء فردوه 0۹ OC sae‏ 
فلا وربك لا يؤمنون 10 ا RA‏ 
ومن يقتل مؤمنا متعمداً ۹۳ VEO‏ 
إن الذين توفاهم الملائكة ۹۹-۷ e‏ 
يستخفون من الله وهو معهم ۰۸ E‏ 
لا خير في كثير من نجواهم esa ١5‏ 
ومن يشاقق الرسول من بعد 10 cel‏ 
يا آیها الذین آمنوا آطیعوا ۱۳۲ E‏ 
وقد نزّل علیکم أن إذا ۱۰ ام هس( ۱۳ 

المائدة 
وتعاونوا علی البر والتقوی ۲ مج ا 
فبما نقضهم میثافهم لعناهم ۱۳ 2۱ 
إن فیها قوم جبارین ۳۲ 83 
لئن بسطت إلى يدك ۳۷ Eee‏ 


85 شرح كتاب الكبائر 
ومن لم حکم بما أنزل ٤٤‏ ای ۷ ۲ ۲۲ 
يا أيها الذين آمنوا من يرد VERG 0٤‏ 

الأنعام 
فلما نسوا ما ذکروا 3 ۶۱ 
قل هو القادر على أن يبعث م عور 
الأعراف 
فطبع على قلوبهم فهم ۱۰ ی( 
قل اما حرم ربي القواحش ۳۳ O OE‏ 
فلا يأمن مکر الله إلا لقوم ۹۹ 104 
ور متي وسعت كل شيء فساکتبها ١65‏ اس 0 3 
ولقد ذرآنا جهنم کثیرا ۱۷۹ و 
واتقوا فتنة لا تصبن الذین ۲۵ Ea AR ahe‏ 
الأنفال 
يا آیها الذين آمنوا إن ۲۹ تس ۳ 
التوبة 
ED ۳‏ ل ا 60:6 


قل إن كان آباژکم وأبناؤكم 


شرح کتاب الکباثر ۱۸۰ 

ومنهم من عاهد الله لئن VV V1-Vo‏ 

الذین یلمزون الطوعین ۷۹ ESS‏ 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ۹۱ ل ا ۵0 
يونس 

ولو أنْ لكل نفس 1 ۱۷۱۰۰۰ 

ألا إنّ آولیاء الله ۳-۷۲ 40 

قل إن الذین یفترون 1۹ E‏ 10 
هود 

من كان يريد الحياة الدنیا ۱۹ Ea‏ 

ألا لعنة الله على الظالمين ۱۸ OE‏ 

ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا ۱۳ OO.‏ 
الرعد 

أولئك لهم اللعنة وهم سوء Yo‏ لع ۱99 
يوسف 

إنه لا ييأئنس من روح الله Ce AV‏ 
النحل 


بلی إن الله علیم با کنتم ۲۹-۸ لس ا 


۱۸1 شرح كتاب الكبائر 
ولا تکونوا کالتی نقضت ۹۲ ASA‏ 
إنما يفتري الکذب الذین ۱۰۵ ی 1 
وضرب الله مثلا قرية كانت ۱۲ lose‏ 
الكهف 
الحمد لله الذي آنزل ۲-۱ 0 
ویبشر المؤمنين الذین ۳-۲ 1 
وربطنا على قلوبهم LE ۱٤‏ 
فمن کان يرجو لقاء ربه ۱۱۰ TOE Se‏ 
طه 
وقتلت نفسا فنجيناك £ 0000000 
الحج 
واجتنبوا قول الزور ۳۰ VO E‏ 
الزمنون 
فاتخذتموهم سخريا حتى RS ١‏ 


إن الذين هم من خشية 1۰-۷ EES‏ 


شرح كتاب الكبائر 


الزانية والزاني فاجلدوا 

إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
إن الذين يحبون أن تشيع 

إن الذين يرمون الحصنات 
وتوبوا إلى الله جميعاً 

وإذا دعوا إلى الله 

إن الذين يحبون أن تشيع 


وعباد الرهن الذین شون 
والذین لا یشهدون الزور 


الذين آتیناهم الکتاب 
وإذا سمعوا اللغو آعرضوا 
إذ قال له قومه لا 

تلك الدار الآخرة تجعلها 


الفرقان 


۱۸۷ 

Vee ۲ 
VY 16 
1:1 14 
۲۸ ۳۳ 
923 هی رو‎ ۳۱ 
OE ۵۰-۸ 
NTN 1۹ 
ezo ۳ 
VSS ۷۲ 
Ne 04-0۲ 
O مر‎ 00 
Nes كلا‎ 


۱۸۸ شرح كتاب الكبائر 
ألم # آحسب الناس أن ۳-۱ ate‏ 
ومن الناس من یقول آمنا ۲۰ 0 
ومن أظلم من افتری على الله ۸ الل 
والذین جاهدوا فینا 1۹ VV‏ 
لقمان 
ووصينا الإنسان بوالديه Tee ۱٤‏ 
وان جاهداك على أن ۱ ۱۸-۱۷۰۰ 
إن الذین يؤذون الله ۵۸-۷ ۱۵-۵۳ 
والذين يؤذون المؤمنين 0۸ و ا 
لئن لم ينته النافقون والذین 1۱-۰ ees‏ 
إا عرضنا الأمانة على السموات ۷۲ ل مت ۱۱۳ 
سباً 
فقالوا ربنا باعد بين آسفارنا ۱۹ و 
فاطر 


ذلكم الله ربكم له اللك ۱۳ ان 


شرح کتاب الکباثر ۱۸۹ 
ص 

يا داود إنا جعلناك ۳۹ 00 

آم نجعل الذين آمنوا وعملوا ۲۸ e‏ 

كتب آنزلناه إليك مبارك ۲۹ PP‏ 
الزمر 

الله نرّل آحسن الحديث کتابا ۲۳ sS‏ 

إنك ميت وانهم میتون ۳۱-۳۰ ۱۲ 

تری الذین کذبوا على الله ۹۰ 9 

وينجى الله الذين اتقوا sae ٦۱‏ 
قصلت 

ودلکم ظنکم الذین ظننتم ۲۳ ۳( 

وما کنتم تسترون أن يشهد ۲۳ ی و 
الجائية 

ويل لكل آفاك أثيم ۷ 000000127 

ثم يصر مستكبرا كأن ۸ ES‏ 

وإذا علم من آیاتنا شيئا ۹ الل 


ولا ما اتخذوا من دون ۱۰ e e‏ 


۱۹۰ 


افلم نکن آيتي على علیکم 
وإذا قیل أن وعد الله حق 


فإذا عزم الامر فلو 

فهل عسیتم آن تولیتم أن 
آفلا یتدبرون القرآن 

إن یستلکموها فیحفکم تبخلوا 
ومن يبخل فإنما عن نفسه 


ويعذب المنافقين والنافقات والمشركين 


يا أيها الذين آمنوا إن 
وان طائفتان من المؤمنين 


شرح کتاب الکباثر ۱۹۱ 

إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا ۱۰ ها هس ۱۱۲ 

يا أيها الذين آمنوا لا ١١‏ الما ل 

اجتنبوا كثير من الظن ۱۲ eae‏ 

ولا يغتب بعضكم بعضا ۱۲ ١117‏ 

قالت الأعراب اما ١‏ 0 0000 

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ۱۵ ای NESS‏ 

ق 

ما يلفظ من قول الا ۱۸ 1 000 
الذاریات 

وفي أموالهم حق للسائل ۱۹ ا ۲ 3 
الطور 

قالوا نا كنا قبل في أهلنا ۲۹ ل ار 
النجم 


وه ما في السموات وما في الأرض ۳۲ Oa sae‏ 


۱۹۲ شرح كتاب الكبائر 


as ٤۷: الرخهن.‎ 

یعرف المجرمون بسيماهم 
الحديد 

ولا یکونوا کالذین آوتوا ۳ 5 

ألم يان للذين آمنوا أن 1 O‏ 
المجادلة 

لا تجد قوماً يؤمنون بالله ۲۲ 0 
النفشر 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا ۱۰ دز QOR‏ 
الممتحنة 

قد كانت لكم أسوة حسنة ٤‏ ا 
المنافقون 

OLS Re ٤ وإذا رأيتهم تعجبك‎ 

۱ التفاین 
فاتقوا الله ما استطعتم ۱۹ 0 ۱۰۱ 


ومن يؤمن بالله يهد قلبه ١١‏ 7 


التحريم 

يا أيها الذين آمنوا قوا 5 IE‏ ۱۳ 
القلم 

هماز مشاء بنميم ۱۱ N A‏ ا 
العارج 

إن الانسان خلق هلوعا ۲۳-۵۹ ERG‏ 
الانفطار 

وان علیکم خافظین ۱۲-۰ کر 
۱۱ لفضهر 

كلا بل ران على قلوبهم AV. ۱٤‏ 

إن الذين آجرموا کانوا ۳۰ ا 
الفجر 

يومئذ یتذکر الإنسان ۲-۳۳ E‏ ۱ 

يا أيها النفس المطمئنة ا 00 
البمزة ۱ ۱1 


ويل لكل همزة لزة 


آمين (ثلاث مرات) 
المنافق ثلاثاً إذا 
أبدعوى الجاهلية وأنا 
أبغض الخلق لدى الله 
أتدرون ما الغيبة 


ية 


موه 


آتشفع في حد من حدود 
اتقوا دعوة الظلوم 
اتقوا الشح أهلك 
ائتتان بالناس هما 
اجتنبوا السبع الموبقات 
إذا أذنب العبد ذنبا 


و و و مور 
1 


إذا آراد الله بقوم 


و 


إذا کذب العبد تباعد 
إذا التقی المسلمان بسیفهما 


و و و 


و و و و و و و و مهو و و و وو و موه 


و و موم وو و و وم موم وم و موه 


و و ووو وووووووووووو و ا و موه 


و وووووووو موو و و و و و و و و و نموه 


و و و و وم و و و و و و و و و وم موه 


و ووو ووووووووووووووووو و و و و وه 


ا وم و و و و و و ویو وم موه 


لل ا ا ا وم و و و و و و و و و و و و و ووو 


الل و و و و و و و و و مهو و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و و 


شرح کتاب الکباثر 


140 


شرح كتاب الكبائر 


إذا أبلغت الحدود السلطان م ا 
إذا حدّث الرجل بالحديث ERS A a‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا a‏ ا 
إذا قال رجل هلك حدق امون او معد الا 
إذا م تستح فاصنع ی( 
إذا مدح الفاسق غضب ی EASE‏ 
آربعة في آمتي من آمر رز 
أرحموا تر حو وأغفروا ORR‏ 
أستعمل رسول الله يَف i‏ 
آشر ما في الرجل شح ا ٩۱‏ 
أصدقكم حدیثاً اصدقکم e‏ ۷ 
اطلبوا الحوائج VV SSeS Sa‏ 
أفضل ما أتيت هذه الأمة 0000008 1:10 
أفلا شققت عن قلبه ع و ا EEE‏ 
أفلح من أخلص لله قلبه م ل الم ل ا 
أكبر الكبائر الإشراك اذ[ [ذ[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ OE‏ 
أكبر الكبائر سوء الظن 00 


ألا أخبركم بأهل النار كل emi‏ 


۱۹۹ شرح كتاب الكبائر 
ألا آخبرکم بمن يحرم 000010111 یه ۱۲۷ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 1 O‏ 
ألا وقول الزور ألا وشهادة A‏ ا 
اللهم إني أعوذ بك CASE‏ 
اللهم من ولي من أمر OR aS‏ 
اللهم من ولي أمر آمتي e al‏ 
أما إنه ليحاجك يوم جازتما اوقا OARS‏ 
أمك.. أمك 1 1 0 000 
إن أبغض الرجال إلى الله 00000 
أن ابن أبي وأصحابه استقبلهم ا رن ان 
آن الأمة نزلت في SSeS‏ 
إن أول الناس يقضي CO SRE‏ 
إن الله [ذا أحب قوما 7 
إن الله أوحى الي أن 1 00 
إن الله حرّم عليكم عقوق VEGE‏ 
إن الله خلق الخلق حتى ESER a‏ 
إن الله قد أذهب عنكم 0000 00 


شرح کتاب الکباثر ۱۹۷ 


إن الله لا ينظر إلى صوركم e a‏ 
إن الله يبغض البليغ من 98 1100| 
إن الرفق لا يكون 00 000 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة 0 
إن الرجل يخرج من بيته VARS SRA‏ 
إن شر الناس منزلة ال او ا ا ss‏ 
إن الصدق يهدي إلى البر 0001 
إن العبد إذا لعن شیف د اق 
إن الفتنة تجيء من ها هنا OP RSS‏ 
إن المتشبع بمالم يعط NTO‏ 
إن المستهزئين بالناس اا 
إن الطير لتخفق بأجنحتها ASTENG‏ 
إن العبد يتكلم بكلمة E‏ 
إن كذبا علي ليس 111 Aid‏ 
إن الكذب يكتب كذباً e‏ 
إن المستهزئين بالناس TR Eat‏ 
إن ما أدرك الناس Ea‏ ره و( ۲ 


۱۹۸ 


شرح کتاب الکباثر 

إن من البيان ا E RE Ra‏ 
إن من إجلال الله إجلال اط سس ۲ ۵( 
إن من أحبكم إلي وأقربكم O LSE SS‏ 
إغا الأعمال بالنيات 11[ EO Na‏ 
أنا عند ظن عبدي بي (حديث قدسي) Oe‏ 
إنا آهل بيت اختار الله سا رخسو EGS‏ 
أنه يستعمل عليكم أمراء ah‏ اا 
أن يضيع من يقوت ا سس 
إنما يدخل الجنة من يرجوها ا ae‏ 
إنه ۾ يكن ني قبلي 0 TNMs‏ 
أنه يكون بالناس بلاء ا ا VET‏ 
نها ستکون فتنة القاعد و ی ی ۱۱۲۹ 
إنهما لیعذبان وما یعذبان ی ی 000 
إنهما یعذبان وما یعذبان نو ۳۹ ( 
انصر اخالك ظالا أو و 
أهل العروف في الدنیا هم ی ۱ 
أي شهر هذا؟ لا 

a 


شرح کتاب الکباثر ۱۹۹ 


إياكم والحسد فانه یاکل... ۹ 
إياكم وخضراء الدمن BLS SA‏ ۱ 
إياكم والظن فإن الظن اخ ا 
إياكم والفتن فان اللسان ae‏ 1 ۲۱۱ 
إياكم والكبر فإن الكبر ORR‏ 23 
أيما امرأة أدخلت و ۱۳۱۰۱ 
أيما امرأة سئلت زوجها Î‏ ا E‏ 
أيما رجل تزوج امرأة So‏ ۱۰۱۹ 
أيما عبد أبق فقد NIV ERNE‏ 
بادروا الأعمال فتناً کقطع Alea‏ 
بئس مطية الرجل زعموا لو ا VE oa‏ 
حب افزق من الشر ESS SS‏ 
بشّر هذه الأمة بالثبات NED‏ 
البيعان بالخيار مالم 8ب ۱۷۵ 
تعس عبد الدینار وعبد 2 
تعلموا اليقين كما تعلمون OOS‏ 
تجد المؤمن جتهدا OV SRA‏ 
تجدون أشر الناس OSES ra‏ 


0 


شرح كتاب الكبائر 
تسمع وتطيع وإن ضرب او طاو ۱ ۲۱ 
ثكلتك أمك يا معاذ ل 
ثلائة لا یدخلون احنة ری ۱۳۱/۲ 
ثلاثة لا يقبل الله منهم معد ور الو ۱۱۱ 
الحرب والصلح بين الناس Vee a‏ 
الحلال بين والحرام بين لع ا 
خير الأصحاب عند الله REE‏ ا 
دخلت امرأة النار فى ااا ا 
دخلت في النار فرأيت ی وم هی بت ۱۱۹ 
دغتى. آمي یوم ورسول VES‏ 
ذاق طعم الإيمان من a‏ و 
الذي لا يبالي مَنْ دخل ARES‏ 
رافك ليله اسف م ا م 
رحم إخواني الذين آمنوا العو د وو و ۲۷۵ 
تكون فتنة تستنظف ال ۱۲ 
تكون فتنة صماء ES e‏ 
السحت أن يطالب الرجل 0 0000ل 
سيخرج من صلب هذا فتى 0 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 1110000000 
شراك أو شراكين من نار PESER‏ 


شرح كتاب الكبائر ل 
شر قتيل قتيل صفين لي ۱ 
الظلمة وأعوانهم في النار Vee E‏ 
العبادة في ا هرج كهجرة إلي 1 
عجب ساعة يحبط عمل EV SRS SEA‏ 

على المرء المسلم السمع ا ا ۱۲ 
الغزو غزوان فأما من ES‏ 1 سس ۱۲ 
فأولئك هم اهالكون N RR ES‏ 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر ON ae.‏ 
فتنة الرجل في أهله ا 
فضوح الدنيا أهون E o‏ 
فضوح الدنيا هيّن EY‏ 
فكيف تصنع بل إله إلا E CASS‏ 
فهل لك من أم؟ EVAR e‏ 
قال رجل: والله لا يغفر EY‏ 
قتلاها في النار وقع NEESER‏ 
القضاة ثلاثة واحد في الجنة ae‏ ۱۰۱ 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم 117 O‏ 
قلب ليس فيه شيء من الحكمة و 
القلوب أربعين قلب أجرد AEs daa‏ 


شرح كتاب الكبائر 

الكبائر الإشراك بالله ORR‏ 
کی ال ان ۱ 
كفى بالمرء كذبا أن يحدّث 0 00101011 
كفر من تبرء من نسبه مدا سو ل ل ا 
كلام فة هذا امار Seamed‏ 
كلا والذي نفسي بيده الو ننم مف ع ا Dh E‏ 
كل آمتي معافى إلا المجاهرين و Ea‏ 
كلكم راع وكلكم مسئول EAS‏ ای VO‏ 
كما قمت في أول الزمان Oe SSA‏ 
كن كخير بني آدم OEE Ra‏ 
لا يدخل الجنة نمام Oy‏ 
لا تذهب الدنیا حتی یلك هی ی ET‏ 
لا ترغبوا عن آباءكم a‏ ا VOB‏ 
لا تروع المسلم فان TERR‏ 
لا تسأل الامارة فأنك 0 و موس ۲۵ 
لا تسبوا الأموات فانهم ی ی از 
لا تصاحبنا ناقة علیها لعنة 0000 a‏ 

RE تغضب‎ 


۳۰۳ 


شرح کتاب الکباثر 


لا تقتله فإنك فإن قتلته Ease‏ 

لا تلاعنوا بلعنة الله VERE‏ 

لا ضي الأيام والليالي ١ Eas‏ 

لا توعي فيوع الله a‏ 33۲ 

لا يؤمن أحدكم حتى 0 A‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون 8 ی 10000 

لا يجوز التملق إلا في شو ودوك ا VVE‏ 

لا يحل لمسلم أن یروغ ی 0000 

لا يدخل الجنة من كان في TAs‏ 

لا يرمي رجل رجل بالکفر ۱ 

لا یزال العبد في فسحة بسن 37 ۱۱ 

لا یزال العبد یکذب ویتحری ی ۱۹ 

لا تقولوا للمنافق سيد امسا ی ۲۲ 

لا يقل أحدكم اللهم ASE E E‏ 

لا وت أحدكم إلا وهو CRS SSE‏ 

لعن الله من فعل هذا aE‏ 0 0 ی ۱۷۹۰۲۱۱ 
لعن الله الراشي والمرتشي 0 0 0 0 0 0 وت ۲ ۱۷۲ 

لعن اط من آوی دا اس ا ا 


لعن الذين يشققون الكلام E‏ ی ۱1۵ 


شرح كتاب الكبائر 


لعن ية من أضل الأعمى ا 
لعن السلم كقتله ۱۹ 
لقد قلت كلمة لو مزجت باء ی تمس ۱۲ 
م يحطها بنصيحة لم يجد VOA‏ 
لو كنت آمراً أحدا أن O‏ 
لو کنت متخذا من اهل Woo‏ 
لولم تذنبوا محفت علیکم کش ای تست امین 2 
ليس الشديد شديد الصرعة ANSE o‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح VTA‏ 
لیس الزمن الذي یشبع 000000 
ليس من متي من لم جل FO SALSA‏ 
ليس منا من لم يرحم O EONS‏ 
لينتهين أقوام يفتخرون Soa‏ 
ما آمن من بات شبعانا ل 
ما أعطي عبد آفضل من وی 5 
ما بعد الموت من مستعتب 0111 0 00 
ما ذثبان جائعان أرسلا 0 
ما من أحد يكون على أمور مو EM‏ ا 


6.؟ 


شرح كتاب الكبائر 


ما من شيء أثقل في ميزان.. 1 1 0 0 0 000070 
ما من عبد يسترعيه الله 1 
ما من نی بعثه الله 0 00 00000 
ما من يوم إلا وملكان QT‏ 
المؤمن للمومن کالبنیان RRS‏ اراس 9 
مثل المؤمنين في توادهم sss‏ قا 
مثل هذه الأمة مثل آربع هو و 0 
0 
المرء يحشر مع من TS‏ 
السلم آخو المسلم لا e‏ 
السلم من سلم السلمون و 091 
هن آذق سلما قفا و ل 
من ابتغى الهدى ل 2273710000 9 
من أتاكم وأمركم جميعا EE‏ 0 
8 ورب 0 ا 0 AFIT‏ 
من ير أبيه. 
من أذل عنده مؤمن esad‏ ۱۲۱۰۲ 
من أراد الله به خيراً Qeli‏ 
من استعمل رجلا على عصابة eS‏ 


۳۰۹ 


من أكل لحم أخيه في الدنيا 


مق أهان السلطان أهانه بز ز ز[ ز 1 ها 


و و و و و وه و و و و موم و 


و و و وم و و و و و هو و و و و و و 


وووووووووووو وووو و و و و و و وو 


11 ا لل ا ل و و و و و و ووو 


شرح کتاب الکباثر 


لا 2 1 11 1 011 0000010 000 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 


وا و و و و و و و و وم و و و و 0 


و و و و و و و موم و و و و و و و موه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و موه 


و وووو ووووووووو و و و و و و و و و و وه 


وف ومو ا ووووو وم و و و و و و و وم و و و و موه 


ل و و و و و و و و و و و وه 


۳۰۷ 


۳۰۸ شرح كتاب الكبائر 
من مات همازا لازا E‏ 
من نصر قومه على غير NS sas‏ 
من ولاه الله شيئا من أمر 000000011 
من ولي E‏ 
من يحرم الرفق يحرم 0 ۱ 
من يضمن لي ما بين اه 
من اليقين أن لا ترضي ا 2 
ما يختم الله بنا كما EE‏ 00 
النائحة إذا لم تتب مسومو و ا ۱۳۱/۹ 
نعم» عند ما سأل: أيكون المؤمن لاقع سا 
نهی عن الضرب في الوجه ESE‏ ۱۱ 
نهى أن يتعاطى السيف TESS‏ 
هذاء كف عليك هذا 10000 
الحلاك في اثنين القنوط O‏ 
هل من والديك E‏ ۱۵۱ 
والذي بعثني باحق EY EES‏ 
والذي نفسي بيده ما من 001 


شرح کتاب الکباثر ۲۰۹ 


وترسل الأمانة والرحم EAE‏ 
ولا يشكر الله من لا VE ASS‏ 
ولا ينتهبن نهبة يرفع [[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 A‏ 
ومن ابتلی بكرب آوهم یاس و 3۳ 
ومن أعان على خصومة IVa‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك Isa Ts‏ 
ويل للأمراء ويل للعرفاء OSES‏ 
ويل للذي حدث بالحديث یج تست VO‏ 
يا أسامة أقتلته بعد VENER OE‏ 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 0000 
يا أبا ذر إِنّها أمانة ERGE‏ 16 
يا آبا ذر إني آراك و م ۲۱۱ 
يا أهل العراق ما أسألكم Ess‏ 
يا عبادي کلکم ضال الا | 
يخرج رجل من أهل بيتي وو 
يخرج ناس من قبل الشرق OS‏ 
يتقي آحدکم على ثوبه مالا 2 
يظهر الإسلام حتى يختلف Neo‏ 
يقاتل على سُنتى كما قاتلت Eee‏ 


۳۱۰ شرح كتاب الكبائر 
فهرس الا سار 
الاثر القائل رقم الصفحة 
إن لك قرابة عسی أن آبو بكر الصدیق ل نو ۳ ۱۱۵ 
ولقد أتى علي زمان ولا حذيفة 1١ OE O‏ 
إنهم كانوا يراودونني الحارث بن معاوية 11 0 100010 
هي الصلاة والصوم زيد بن أسلم ارال 
أن ناسا من المسلمين كانوا عبد الله بن عباس ام و 1 
الكبائر كل ذنب ختمة عبد الله بن عباس 8ب 0 TO‏ 
هي إلى سبعمائة أقرب عبد الله بن عباس ۱۳ 
لا نزلت آية الصدقة كنا عبد الله بن مسعود OT DS‏ 
هلكت إن لم يعرف قلبك عبد الله بن مسعود ا و ا 
متا الهدي يا رسول علي بن آبي طالب ۱ 
هو الرجل تصيبه المصيبة. علقمة ROARS‏ ی امو اس ی ۸۱۷۰ 
أخشى أن تقص فترتفع عمر بن الخطاب COD‏ 
فعملت لذلك أعمالا عمر بن الخطاب مو سو احم ارو ۸۱۷-۸۲ 
أيكم يحفظ قول رسول الله عمر بن الخطاب ES‏ 
الران أيسر من الطابع مجاهد Nata n‏ 
کانوا يرون أن القلب مجاهد که 
الله حكم قسط هلك معاذ بن جبل A‏ 
إن معاوية لما سمعه بكى 2 معاوية ام وا لس O‏ 


هي إلى السبعين أقرب منها es‏ ةزةز ز ز ز ز 11 lees‏ 


شرح کتاب الکباثر ۳۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


- الآحاد والمثاني» ابن أبي عاصم دار الراية» د. باسم الجوابرة» ١١51١ه.‏ 

- الأحاديث المختارة» الضياء المقدسى » مكتبة النهضة الحديثة» د.عبد اللك 
الدهیش» ۱۱۰ه. ۱ 

- الا حادیث الطوال الطبراني» مطبعة الأمة» همدي عبد المجيد السلفي 5 ٠5١ه.‏ 

- الأدب الفرد» البخاري» دار البشائر الاسلامية» محمد فؤاد عبد الباقي ۱6۰۹ه. 

- آسباب النزول » الواحدي. 

- الاصابة» ابن حجره دار الجيل» على محمد البجاوي ۱۱۲ه-. 

- اعتقاد أهل السنة اللالكائى» دار 3 د. أحمد سعد حدان ۱۶۰۲ه. 

- الأمثال » لأبي الشيخ» الدار السلفية باهندء عبد العلي عبد الحميد حامد» ۰۱۹۸۷ 

- إحياء علوم الدين » الغزالي» دار المعرفة. 

- الأمالى المطلقة» لابن حجرء المكتب الاسلامی » تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي» 
5ه ۱ ١‏ 

- الاستذكار » ابن عبد ال دار الكتب العلمي ١57١ه.‏ 

- الإبانة» ابن بطة دار الراية » وعثمان الائيوبي ١ه‏ 

- الأربعين » الحسن بن سفیان. دار البشائر الإسلامية» محمد بن ناصر العمل 
۶ ه. 

- الأربعون الصغری» للبيهقي دار الکتب العربي» آبو إسحاق الحويني» ۱6۰۸ه 

- أحاديث الكلام في ذم الکلام القری. دار اطلس. الریاض» ۳ ناصر بن عبد 
الرهن اخدیع» 15ام. 

- أحكام القرآن » للجصاص.دار |حیاء التراثمحمد الصادق القمحاوي»۱۰۵ه. 

- آسد الغاية » ابن الأثر. 

- الایان » ابن مندة» موسسة الرسالة» د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 


1۲ 


شرح كتاب الكبائر 


- الإيمان » العدنيءالدار السلفية» الكويتءحمد بن حمدي الجابري الحربي»507١اه.‏ 

- الاشراف ‏ ابن أبي الدنيا. 

- إثبات عذاب القبرء البیهقی ‏ دار الفرقان » عمان الأردن» د. شرف محمود 
القضاء. ۱۰۵ ه. ۱ 

- إصلاح الال ابن أبي الدنيا. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند احارث اهيثمي» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة» د. حسين أحمد الباكري ۱۶۱۳ه. 

- البداية والنهاية» ابن کب دار العارف 517١ه.‏ 

- البر والصلة الإمام ابن البارك دار الوطن» د. محمد سعيد بخاري؛ ۱8۱۹ه. 

- تاريخ جرجان السهمي ‏ عالم الکتب. د. محمد عبد المعيد خان 5٠1١‏ اه. 

- تفسير الألوسي المسمى روح المعاني» دار إحياء التراث. 

- تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر. 

- تاريخ الکبیی البخاري دار الفكر » السيد هاشم الندوي. 

- تاريخ الطبري دار الكتب العلمية» 501١ه.‏ 

- تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

- تدریب الراوي السيوطي» مكتبة الریاض الحديثة» عبد الوهاب عبد اللطیف. 

- التدوین في آخبار قزوين» الرافعي» دار الکتب العلمية» عزیز الله العطاردي 
۷ م. ۱ 

- الترغيب والترهيب» المنذري» دار الكتب العلمية» إبراهيم شمس الدين ۷١٤٠١ه.‏ 

- تعظيم قدر الصلاةء الروزي » مكتبة الدار د.عبد الرحمن الفريوائي» 55057١ه.‏ 

- تفسير أبن كثير» دار الفکر» ١١٤٠ه.‏ 

- تفسير الطبري» دار الفكر » ١٠٤٠ه.‏ 

- تفسير الطبري» تحقيق عبد الله التركي. 

- تفسير البغوي. 


شرح کتاب الکباثر ۳۱۳ 


- تفسير عبد الرازق للإمام عبد الرازق الصنعاني» مکتبة الرشد » د. مصطفی مسلم 
محمد ۱۶۱۰ه. 

- تفسير ابن النذ (قطعة منه). ٠‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم» المكتبة العصرية. 

- تفسير القرطی» دار الشعبء أحمد عبد العليم البردوني ۱۳۷۲ ه. 

- تلخيص الحبير» ابن حجر السيد عبد الله هاشم اليماني» ۱۳۸۱ه-. 

- تنزیه الشريعة؛ ابن عرّاق. 

- تهذیب التهذیب ابن حجرء دار الفک ‏ ۱۰ه-. 

- تهذيب الكمال » المزي» مؤسسة الرسالةت د. بشار عواد» ٠٠5١ه.‏ 

- التواضع والخمولء ابن أبي الدنياء دار الکتب العلمية » محمد عبد القادر مد 
عطاء ٩۱۶۰ه.‏ 

- تذكير أولي البصائر شرح كتاب الكبائر» محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثرىء 
دار الرشد. 

- تعجيل المنفعة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي د. إكرام الله !مداد 
الحق. 

- تنوير الحوالك » السيوطيء المكتبة التجارية الكبرى» ۱۳۸۹ه. 

- الثقات » ابن حبان» دار الفكر » السيد شرف الدين أحمد » ۱۳۹۵ه. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف » 
د.محمود الطحان 7٠5١اه.‏ 

- جزء أشيب البغدادي دار علوم الحديث . القاهرق خالد بن قاسم » ۱۱۰ه 

- الجامع » لابن وهب. 

- جزء الألف دینار» القطيعيءدار النفائس»الکویت.بدر بن عبد الله البدر ۱۹۹۳ م. 

- حلية الأولياءء أبو نعيم» دار الكتاب العربي. 

- حسن الظن بالّه ابن أبي الدنياء دار طيبة » خلص محمد ۱۰۸ه 


۳۱ 


شرح کتاب الکباثر 


الدعاء الطبراني» دار الکتب العلمية» مصطفی عبد القادر عطاء ۱۶۱۳ ه-. 

دلائل النبوق البيهقي. 

دلائل النبوة» آبو نعیم الأصبهاني. 

ذم الدنياء ابن آبي الدنیا. 

الرضا عن الله » ابن أبي الدنياء الدار السلفية» بومباي» ضياء الحسن السلفي» 
۰ ه. 

روضة العقلاء ابن حبان» دار الكتب العلميةء محمد حي الدين عبد احمید» 
۷ ه. 

الزهد. ابن آبي الدنیا. 

الزهد. أحمد بن حنبل » دار الکتب العلميت ۱۳۹۸ه. 

الزهد » ابن البارك دار الکتب العلمية» حبیب الرجن الأعظمي. 

الزهد » هناد. دار الخلفاء الاسلامی, د. عبد الرهن الفريواتي» ۰ ه. 

السنة» ابن آبي عاصم ‏ الکتب الاسلامي » الآلباني» ۱۰۰ه 

السلسلة الصحيحة الألباني» دار العارف. 

السلسلة الضعيفة الألباني» درا العارف. 

سنن الدارقطني» دار العرفت هاشم اليماني ۱۳۸۲ه. 

السنن الصغری البيهقي » مکتبة الدار بالمدينة» د. محمد ضیاء الرهن ‏ الأعظمي» 
۰ ه. 

سنن الدرامی دار الکتاب العربی» فواز زمرلی» خالد العلمی» ۱۰۷ ه-. 

سنن النسائس (الجتي)»مكتبة المطبوعة الإسلاميت عبد الفتاح آبو غدق ۲ ۱۰ه. 
السنن الکری» النسائي دار الكتب العلمية» د. عبد الغفار البنداري» سيد 
كسروي حسن» ١ه‏ 

سنن البيهقي الكبير» مؤسسة الكتب الثقافية» عامر أحمد حیدر ۱۹۹۲م. 


شرح كتاب الكبائر ٥‏ 


- سير أعلام النبلاء » الذهي» مؤسسة الرسالة» مجموعة محققين مع الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» 51١ه.‏ 

- السنن الواردة في الفتن » لأبي عمر الداني» دار العاصمة د. ضياء الله بن محمد 
إدريس الباركفوري 5157١ه.‏ 

- السنن » سعيد بن منصور. 

- الشكر ء ابن أبي الدنياء بدر البدن ٠٠58١ه.‏ 

- شعب الإبمان » البيهقيء دار الکتب العلمية؛ محمد بسيوني زغلول» ۱8۱۰ه- 

- شرح السنة » البغوي. 

- صفة المنافق» الفريابى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» بالكويت» بدر البدر» 
۵ ه. 1 

- الصمت. ابن آبي الدنياء دار الکتاب العربي» آبو إسحاق الحويني» ۱۱۰ه. 

- صحیح الجامع الصغير الألباني الکتب الاسلامي. ۱ 

- صحيح البخاري» دار ابن كثير» د. مصطفي البغاء ۱۰۷ه. 

- صحيح البخاري. 

- صحيح مسلم» دار إحياء التراث » محمد فؤاد عبد الباقي. 

- صحيح الترغيب والترهيب» للمنذري الألباني» دار العارف. 

- ضعفاء العقيلي دار الكتب العلمی عبد المعطي قلعجي» ٤١٤٠ه.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب» الألباني» دار المعارف. 

- ضعيف الجامع الصغير » الألبانيء المكتب الإسلامي. 

- الطبقات الكبرى» ابن سعد » دار صادر. 

- العلل المتناهية» ابن الجوزيء دار الكتب العلمیت ۱۰۳ه. 

- علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضي عالم الکتب» 509١ه.‏ 

- علل الدار قطبى» دار طیب د. محفوظ الرحمن السلفي ۰6 ۱ه. 

- العلل » این آبي حانج دار العرفة » غي الدین اجه ۱6۰۵ه 


۳۱۹ 


شرح کتاب الکباثر 


- العجاب » ابن حجر العسقلاني؛ دار ابن الجوزي» عبد الحكيم محمد الأنيس» 
2۷ 

- عمدة القاري » العینی. 

- العیال » ابن آبي الدنياء دار ابن الق د. نجم عبد الرحمن خلف» ۱۹۹۰م. 

- الغيبة والنميمة» ابن أبي الدنیا. 

- الفصل للوصل المدرجء الخطيب البغدادي دار امجرة محمد مطر الزهراني» 
١ه‏ 

- فتح الباري ابن حجرء دار المعرفة. 

- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» د. وصى الله محمد عباس ۳١٤٠ه.‏ 

- فيض القديرء النادي المكتبة التجارية الکبری» ۲ ه. 

- فضيلة العادلین» آبو نعیم الأصبهاني» دار الوطن » مشهور حسن السلمان» 
۸ ۶ ه. 

- الفوائد» ابن مندة دار الصحابة للتراث» طنطاء سعر عبد اممید» ۱۱۲ه. 

- الفوائد » تمام الرازي الرشد. حدي عبد امجید السلفي ۱4۱۲ه. 

- فضائل القرآن » ابن كثير. 

- قضاء الحوائج» ابن آبي الدنياء مکتبة القرآن » القاهرة» مجدي السید إبراهيم. 

- الکامل في الضعفاء ‏ ابن عدي دار الفکر ۱۰۹ه. 

- کتاب الدعاء » الضیی الرشد ‏ عبد العزیز بن سلیمان ۱۶۱۹ه. 

- كشف الخفاء العجلوني اد القلاشی؛ ۱6۰۵« 

د لکا هور خسن مان دان اران 2۲۹ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار الميثمى. 

- کنز العمالء المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة. 

- الکرم والجود. البرجلاني دار ابن حزم» د. عامر حسن صبري 517١ه.‏ 

- لسان الميزانءابن حجرء ۱۰۷ه. 


شرح کتاب الکبائر ۲۷ 


- السند الشافعي دار الکتب العلمية. 

> المسند للإمام ابن البارك صبحي السامرائي دار العارف. 

> السند للروياني مؤسسة قرطية أمين علي القاهرة. 

- السند للشاشي مكتبة العلوم والحكمءالمدينة»د. محظوظ الرهن زین الب۱۱۰ه. 

- السند» إسحاق بن راهوية» مکتبة الامان د. عبد الغفور البلوشيء ۱۹۹۵م. 

3 مسند أبو يعلى» دار المأمون للتراث» حسين سليم أسد 5ه 

- مسئد أحمد» مؤسسة قرطبة. 

2 مسند أحمد » مؤسسة الرسالة تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب 
لأرناؤوط» 5١5١ه.‏ 

- مسند البزار مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم؛ د. محفوظ الرحمن 
السلفي» 9٠5١ه.‏ 

> مسند الحميدي» دار الكتب العلمية» حبيب الرحمن الأعظمي. 

- مسند الشاميين » الطبراني» مؤسسة الرسالة» مدي عبد الجيد السلفي ١٠٤٠ه.‏ 

- مسند الشهاب. القضاعي» مؤسسة الرسالة» مدي عبد الجيد السلفي» ۷ «ه. 

- مسند الطيالسي دار المعرفة. 

مسند عبد بن حميد» مكتبة السنة » صبحي السامرائي» ۸١٤١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق» المكتب الاسلامی ۱۰۳ه. 

> مصنف ابن أبي شيبة» دار الرشد» ٠٤١۹‏ ه_ 

- مصباح الزجاجة دار العربية» محمد النتقي الكشناوي, ۱5۰۳ه. 

معجم الصحابة ابن قانع. 

ج ین لإبن الجارود» مؤسسة الکتاب والثقافة»عبد الله عمر البارودي» ۱۶۰۸ه. 

موضوعات .ء ابن الجوزي. 

- مجمع الزوائد » ايثمي دار الفكر. 

- معجم السفرء آبو طاهر السّلفي الکتبة البخارية» مکة. 


۳۸ 


شرح کتاب الکباثر 


- مشيخة الرازي. 

- مدارة الناس» ابن أبي الدنياء ابن حزن .محمد خير رمضان یوسف» ۱۹۹۸ م. 

- مشيخة ابن طهمان. 

- مكارم الأخلاقء ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مجدي السيد إبراهيم» ۱۶۱۱ه-. 

- المجروحينء ابن حبان دار الوعي» حلب» محمود إبراهيم زايد. 

- مكارم الأخلاق » الخرائطي. 

- مجلس في رؤية الله للدقاق» الرشد › الشريف حاتم عوني 1991م. 

- امحدث الفاصلء الرامهرمزي دار الفکر د. محمد عجاج الخطيب» 5٠5١اه.‏ 

- من حديث أبي الطاهر للدارقطبىء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الكويت» 
حدي عبد الجيد السلفي» 1403١ه..‏ 

- من حديث يحي بن معين» الرشد» خالد عبد الله السبت» 1194م. 

- نيل الأوطارء الشوكانيء إدارة الطباعة المنيرية. 

- نقض الدرامي ع المريسي» للإمام عثمان الدرامي» الرشد» د. رشيد الأ لعي» 
1ام. 

- نصب الراية » الزيلعي » دار الحديث » مصرء محمد يوسف › ۱۳۵۷ هب 

- اليقين » ابن أبي الدنيا. 


شرح کتاب الکباثر ۲۹ 
فھ وت الوضوعات 

EARS aS مقدمة الحقق‎ 

المؤلفات في موضع الكبائر Ve ES‏ 

كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ROE‏ 
ترجمة الشارح ره 
منهج الشارح في شرحه ا و ا ا 
وصف الخطوط ا ی نی 1 ۱ 
عملي في الکتاب میس سوبس ۲۱۲ 
صور المخطوطات 1[ EAs‏ 
النص الحقق ی و OA E‏ 
مقدمة الشارح افا ار ما و 
مقدمة كتاب الكبائر TESS,‏ 
أكبر الكبائر REE A E SD‏ 
بائر القلب ماو ماي سحو اوج To‏ 
الکبر FARS EEE‏ 
العجب ووم ما السو امار CVS‏ 
الرياء والسمعة eon ESR‏ 
الفرح 1 100000 
اليأس من روح الله والأمن من مكر الله leas‏ 
سوء الظن بالله 01 1 1 1 O‏ 


۳۳۰ 


العداوة والبغضاء OOS.‏ 
الفحش 0 
مودة أعداء الله امع معاد اماس اس OS‏ 
قسوة القلب OV E e ae‏ 
ضعف القلب 0 91 
ما جاء في كثرة الكلام koe‏ ا 
التشدق وتکلف الفصاحة aras‏ ۱۱۵ 
من هابه الناس خوفا من لسانه والبذاء والفحش....1۱۰ 
ما جاء في الكذب Î‏ مي ا 
ما جاء في إخلاف الوعد ioe‏ مسا VEER‏ 
ما جاء في زعموا و لاس على مار اوس ۱۷۲ 
ما جاء في الكذب وال مزاح ونحوه VT serde‏ 
ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه Vea‏ 
ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا الا 
ما يمحق الكذب من البركة. م الا 
ما تحلم ول ير شيئاً وذكر مرض القلب وموته........ ۷۹ 
الرضى بالمعصية. el‏ 0100000 
تمنى المعصية والحرص عليها 0 
الريب NESR ARSED‏ 
القلق والاضطراب AREN ERAS‏ 
الجهالة ROE‏ ا 
القحة NEE OS Ra‏ 


شرح كتاب الكبائر ۱ 
الحرص على المال والشرف ET‏ 
ا هلع والجبن ES Ema E‏ 
البخل eRe‏ 
عقوبة البخل SENAN‏ 
ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله Ems‏ 
بغض الصالحين RAS‏ مت 3۵ 
الحسد asa Roa SE‏ 
سوء الظن بالمسلمين بسو لله 
ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله Ves‏ 
ما جاء في القول على الله بلا علم واس الي 
ما جاء في شهادة الزور RN‏ 
ما جاء في اليمين الغموس 0000000000 
ما جاء في قذف المحصنات 0[ 000000000 
ما جاء في ذي الوجهین و و | 
ما جاء في النميمة EEDA‏ 
ما جاء في البهتان ESR‏ 
ما جاء في اللعن ی و ی وی ۱۳۵ 
ما جاء إفشاء السر ز[ز ز 0 00 
ما جاء في لعن المسلم وتأكده من الميت وس ا 
قول : يا عدو الله ونحوه OV‏ 
لعن الرجل والديه E‏ 000 


النهى عن دعوى الجاهلية CSS‏ ۱۳9 


۳۳۲ 


النهي عن الشفاعة في الحدود 578 


من أغان على حصومة في الباطل 50 
من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت A‏ 


و ون 


و 


و و و و موه 


و موه 


شرح کتاب الکباثر ۳۳۳ 
رمي المسلمين بالسىء EES‏ 
تشییع الفاحشة في المؤمنين ۱ ۱۳ 
الرشوة وهدایا الامراء و ۱۲۱۳۲ 
ال هدية على الشفاعة مجان مط ا و ۲۲ 
الغلو vag‏ 
طاعة الأمراء ۱۲ 
الخروج عن الجماعة اواو الل ۱۲ 
ما جاء في الفتن a‏ ا e‏ 
تعظيم قتل النفس EE aE‏ 
تكثير السواد في الفتن ا 
العقوق اعد الو و ا 
القطيعة RNS‏ ی ER‏ 
أذى الجار ار 1 VE‏ 
الاستخفاف بأهل الفضل وم ة ماودو ع ۲ ۵ 
إغضاب الزوج طوو عام و ا رک ویو ۳ ۱۵ 
أذى الصالين e E‏ 
في الأمانة والخيانة EARS EE‏ ۱63 
الولایات من الامانة ود شون اوه یی ۱۵۵ 
غش الرعية اما لمان ناو و ترطس الوا ری VOA‏ 
الشفقة على الرعية NON see‏ 
الاحتجاب دون الرعية Vore‏ 
الجور والظلم وخطر الولاية ۱۳ 


ولاية من لا بحسن العدل VAN‏ 


ء ۲۲ 


